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 : مقدمة
قد شهد من خلاله الفكر الفلسفي الكثير من  المفكرين الهام جداً والذي بحث فيه غالبيةإن هذا المفهوم     

الإشكاليات الفلسفية، ومن بينها إشكالية العلية حيث تضع الفلسفة مبدأ العلية في مصاف القضايا الأساسية التي 
باعتبار أن مبدأ العلية من مبادئ العقل حيث يعد مبدأ العلية من أهم مسلمات البحث العلمي،  تسمى بالمبادئ،

هذا أن فكرة العلة لها موضع مركزي في العلوم كونها المنتجة للقوانين العلمية، حيث لولا هذا المبدأ ما كان بالإمكان 
 .الكشف عن الظواهر الطبيعية وقوانينها

لية التربة الخصبة لظهور العصر الحديث، وتحدد مهمته بتعليل الظواهر عن طريق تحديد علة  ولقد شكل مبدأ الع    
كل حدث، فارتبط تفسير العلماء بالقوانين العلمية بالتفسير العلي، الذي يفترض اطرادا بين أحداث الطبيعة يجعلها 

ظواهر الطبيعة، بتتب أسبابها الفاعلة  يحري البحث في تفسير ظاهرة علمية منو تسير على وتيرة واحدة لا تتغير، 
إذ يفترض في العلم وجود عوامل سببية تعمل . الخاصة والعوامل التي سببت وجود الظاهرة، طبقا لإفتراض مبدأ العلية

لهذا ليس هناك من العلماء من . على تشكيل الظاهرة، سواء تمكنا من الكشف عن هذه العوامل ام لم نتمكن
دة على الأقل فيما يخص العديد من الظواهر بأنها تخلو من الأسباب بإطلاق، أو أن وجودها يفسر الظاهرة الجدي

 .نابع من العدم
 من بين المفاهيم الأساسية التي أقيمفالعلية تعد مقولة فلسفية تدل على الروابط الضرورية بين الظواهر، التي تعتبر     

كما تعد أيضا واحدة من المقولات الأساسية للبحث العلمي التي تفضي دائما إلى إكتشاف ،  عليها العلم التجريبي
 .السببية الأساسية

حيث يعتبر  دفيد هيوم،و جورج بركلي، جون لوك: ومن بين الفلاسفة الذين درسوا هذا المبدأ نجد كل من    
راسة مبدأ العلية في الفلسفة الحديثة باعتبارها من بين الذين اهتموا بد دفيد هيومالفيلسوف التجريبي الأسكتلندي 

أحد الأركان الأساسية في الفكر الفلسفي الحديث، و التي لقيت اهتمام واسع لدى فلاسفة العصر الحديث، لأن 
هيوم ، ولعل (العلة والمعلول)مشكلة العلية لا بد من تحليلها ومعرفة ما إذا كان هناك رابطة بين السبب والنتيجة 

ه قائم على ملاحظته للعالم أو الواقع الخارجي، وكانت مناقشته لهذا المبدأ هو إثبات خطأ التصور السائد تفسير 
 .حول العلية

الفلسفية من الواضح أنه انطلاقاً من حالة خاصة لموضوعين أحدهم سبب والآخر نتيجة  هيومحسب مبادئ و     
عن ترابط ضروري أو عن قوة، ولكن بعد ملاحظة حالات  لا نستطيع استخلاص فكرة السببية أو أية فكرة تعبّر 
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مفردة متعددة يكون فيها موضوعان مترابطين دائماً، يمكن أن ندرك ترابطاً بينهما ونبدأ باستنتاج أحدهم من 
 .، كما يوضح هيوم في بحثه هذا على تعددية الحالات المتشابهةالآخر

 
 :وبهذا يمكن طرح الاشكالية التالية

 الإعتقاد السيكولوجي ؟علية عند دافيد هيوم قائم على الضرورة أم الهل مبدأ  -
ومعرفة كيف كانت نظرة الفيلسوف و أهميته  دفيد هيومحب الإطلاع علي فكر ومن أسباب اختيارنا للموضوع 

 :ثلاث فصوللمعالجة هذا الموضوع أعددنا خطة تتضمن  ولهذه المشكلة، 

و الذي يتضمن تطور المفهوم التاريخي للعلية، حيث  العلية قبل دافيد هيومتناولنا فيه : الفصل الأول    
العلية عند فلاسفة اليونان وكيف كان تصورهم للعلية، العلية : الفصل ثلاث مباحث تناولنا فيهاأدرجنا تحت هذا 

 .هو مفهوم العلية ، العلية عند فلاسفة العصر الحديث عند فلاسفة الاسلام وما
رسطو مع الفلسفة اليونانية، ومع العصر ة من بداية ظهور فكرة العلة عند أحيث ركزنا على أهم مبادئها المعرفي    

عند كل من الغزالي، ابن  الوسيط حيث خصصنا فلاسفة الاسلام وكيف كانت نظرتهم وتصورهم لهذا المبدأ
من خلال عرض تصور الاتجاه العقلي والتجريبي  رشد،الفرابي، وكذا ابن سينا ، إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث

وكيف كانت وجهة نظرهم حول هذا ونجد الفيلسوف الفرنسي  باعتبار أن هذا العصر يتميز بالنقد والتحليل،
 .ديكارت

أدرجنا تحت هذا حيث هيوم، العلية عند دافيد مفهومفي  فردناه تحت عنوانفقد أ: الفصل الثانيأما     
ر بوجود فكار الفطرية عند دفيد هيوم والهجوم العنيف عليها في المقابل أنه أقنقد الأ: صل مبحثين تناولنا فيهماالف

ي أفكار من قبل الواقع الخارجي، وكذلك مفهومه حول العلية ومن أين هي مستسقاة، أفكار صادرة عن التجربة أ
 لأن هيوم بهذا يدافع عن المبادئ التجريبية 

الفصل ثلاث أدرجنا تحت هذا حيثدفيد هيوم من العلية، موقف تناولنا فيه : الفصل الثالثوفي     
نقد هيوم للعلية حيث اتضح لنا فكرة السبب من حيث العقل وكذا التجربة، وبهذا فهو يرفض : مباحث تناولنا فيها

كلة المنطقية للاستقراء تكمن في أي فكرة خارجة عن التجربة، ومن خلال هذا يتضح انكاره لمبدأ العلية، أما المش
ماهو الدليل الذي يستدل به للوصول إلى النتائج، وصولا في الاخير للعادة وتداعي المعاني في تفسير الظواهر عند 

 .وكيف فسرهاهيوم 
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نا على المتبع في هذه الدراسة والتي رأينا أنه مناسب لهذه الدراسة هو المنهج التحليلي، إذ ألزمنا أنفس المنهجو    
وهدفنا من هذا .مبادئه، وذلك من خلال المصادر الأصلية لدفيد هيوم تحليل أفكار الفيلسوف التجريبي دفيد هيوم و

 .البحث هو كشف عن موقف هيوم من هذا المبدأ من خلال النصوص الأصلية له
" تحقيق في الذهن البشري" "البشريمبحث في الفاهمة " ومن أهم المصادر المعتمدة في بحثنا هذا كتب دفيد هيوم    

ة منها الأسس المنطقية أما فيما يخص المراجع كثير " A treatisi of Human Nature "وكذا كتابه 
أما فيما يتعلق في الصعوبات التي واجهتنا طيلة دراستنا لهذا "... الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم"ء للإستقرا

لغات الاجنبية وصعوبة ترجمتها بأسلوب الذي أراده الفيلسوف وعبر عنه، كذا البحث تكمن في وجود مصادر بال
 .ستعاب المعلوماتنا، وكذا كثرة المراجع مع صعوبة إصعوبة تحليل بعض المفاهيم التي واجهت

 .خاتمةلنصل في نهاية البحث الى 
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 .العلية قبل دفيد هيوم: الفصل الأول

كر نحو جعل المسائل متعلقة بالطموح الكبير التي تبديه همة الف عليةمنذ بداية الفكر الفلسفي، بدت فكرة ال    
ان، وظهر البحث العقلي عن الكلية من الأصل والتكوين وصيرورة الكائن أمورا معقولة ومدركة من طرف الإنس

مرا متأصلا في الطبيعة البشرية ومنغرسا في الروح التائقة نحو لل الذهنية أالمعرفي نحو الع صلية والتطلعالأ علال
عن طريق الحواس والذهن سوى جزء بسيط من الواقع، وبالتالي كان  شرةنسان لم يدرك مباالإالمطلق، بيد أن 

ستراتيجية معرفية وتقنية تقدر على إة لتجاوز هذه المحدودية وبلورة سباب منذ البدء وسيلة محبذسطة الأالبحث بوا
 .سير الكون في مجموعة

ساطير الكونية والحكايات الكبرى التي تظهر القدرات الخارقة للبشر هذا التوجه لم يكن عن طريق إبداع الأ    
نما من خلال اختراع نظريات علمية وتصورات لى المكان والتجوال في الزمان، وإونماذج خرافية من السيطرة ع

يشبه انبثاق وترابط فلسفية تخضع لقوانين ثابتة وان الوقائع تنتظم وفق نظام معين، وأن انبثاق وتتابع الظواهر 
 .ية للبشرادر لإفعال االأ

ه الفضاء وتفجير نسان على الطبيعة وغزو ظرية المعرفة وفي مستوى سيطرة الإودوره في ن عليةوإن فهم مصطلح ال    
لوجي لوضعها السابق في ركام الميتافيزيقا، واستعمالها المكثف صي جنياالمنتجة للحياة تقالذرة والتحكم في الخلايا 

 :يمكن طرح التساؤل التاليقبل العلماء، ومن خلال هذا  من

 قبل دفيد هيوم ؟ فلاسفة في كل عصر عن مبدأ العليةتصور الماهو  -

 العلية عند فلاسفة اليونان: ولالمبحث الأ

ث لقيت اهتماما واسعا خاصة لدى خذت نظرية العلية حيزا كبيرا لدى فلاسفة الفكر اليوناني، حيلقد أ    
وائل الذين اهتموا بهذا المبدأ، فنظرية العلية من هذا العصر كان الهدف و، حيث يعتبر من بين الفلاسفة الأسطأر 

 .حداثتعتبر العلاقة التي تربط بين الأشياء والأ الكون، لأنهامنها هو معرفة علل وجود هذا 
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فكار الأصول التي قام عليها المنطق الأرسطي، حيث كانت الألى أرسطو كان اهتمامه بالعلية راجع إلعل     
ل شيء كل شيء في العالم هو متعلق عن الأشياء الأخرى، وان كحيث كانوا يعتبرون  لأرسطو، الميتافيزيقية يتبنونها 

ن العلاقة يلعب دورا هاما في القياس، بما أ ن السبب في الفكر اليونانييمكن أن يكون علامة على شيء، كما أ
بالقوة رادي و القائمة بين الوجود بين الغاية والوسيلة في الفعل الإبين السبب والنتيجة هي نفسها الموجودة 

لا هو إ لى الفعل، ولكن الفعل ماالذي يدفع بالشيء من القوة إ ل هون الفاعلوجود بالفعل في الميتافيزيقيا، إذ أوا
 السبب الصوري، وبهذا يمكن طرح التساؤل التالي؟

 ـــــ ماهو تصور مبدأ العلية عند فلاسفة اليونان؟

العلة حديثه عن وسع وفي أليها ظرته إالعلية في الفكر اليوناني حيث كانت ن من اهتم بمبدأ أول سطوأر  يعتبر    
وان ...شياءا عليه سائر الأوائل فهو خاصة علة لمواحد من الأ ن نعرف علته وكللسنا نعرف الحق دون أ" يقول

ق الاستقامة ولا من طريق النوع، أي أن تكون أنواع العلل أكثر شياء الموجودة ليست بلا نهاية لا من طريعلل الأ
 . 1" لى غير نهايةمن أن تعد إ

شياء أن وجود الأشياء مرتبط بالعلل حيث أن ما يعنيه الإنسان بعلة شيء من الأ يتضح لنا من خلال هذا    
 .هو علته الفاعلية

وهنا نستنتج أن أرسطو يريد أن يوضح أن للعلل 2"بنشاط حقيقيخر العلة هي التي تولد شيئا آ" عتبر حيث ت    
 .نواعأ

تي فيها متقدم شياء الذلك أن الأشياء المتوسطة وهي الأ" عن المتقدم والمتأخر في الأشياء  أرسطو يقول    
وكذلك ... خير ليس هو علتها من قبلوذلك أن الأ ...كون المتقدم هو العلة لما بعدهن يومتأخر يجب ضرورة أ

 واحد وبين أن تكون  يكون متوسطن ق بين أفر  نما هو علة لواحد فقط ولابل أنه إالمتوسط ليس هو علتها من ق

 

                                                           
 .6، ص8002، 1، دار ذو الفقار، اللاذقية، دمشق، طبعد الطبيعةما : رسطو طاليسأ.1
 .160س، ص محمد فتحي الشنيطي، مصر، دط، د .، ت دبعض المشكلات الفلسفية: وليام جيمس.2
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 .1" لا يكون بالجملة علةإن لم يكن شيء من الأشياء إفيجب ... كثرالمتوسطات أ

ن المعلول يوجد من قبل على نحو ، هذا أبالعلة والمعلولشياء تتكون بما يسمى نلاحظ من هذا على أن الأ    
نما دون علة، كما أن العلة ليست من ذات الأشياء وإ العلة، وانه ليس ثمة شيء يمكن أن يأتي إلى الوجودما في 

 . تكون متباينة للأشياء

رض فما هي إذا العلة في كل هذه العناصر؟ إنها ليست في الحق لا الأ: " ... رسطو عن مفهوم العلةيقول أ    
 .2"شيء صل لكلتلك العلة إنما هي أ... ن احدهما ليس علةولا النار، وليست كذلك العشق والتنافر لا

الله، لان ول الذي يطلق عليه وهو أصل كل شيء هو المحرك الأهي  يقصد بالعلة رسطوأن يلاحظ من هذا أ    
المحرك الأول أو ) لموجودات، وهو الأصل ولى ليست في الموجودات بل تكمن في من الذي اوجد هذه االعلة الأ
 (.ولىالعلة الأ

التي  ربعةمبادئ أو ما يدعوها أرسطو بالعلل أو الأسباب الأ أربعةي شيء يتمثل في يعتبر أن سبب أ    
 المادة" وهر الطبيعي عنها وهي والمادة والتي تدخل في تركيب الموجود وصيرورته التي لا ينفك الجتكمن في الصورة 

و ما به يصير الشيء به هو الغاية أ وو ماهية الشيء، الفاعل أو مبدأ الحركة والسكون أالصورة أ و ما منه الشيء،أ
 . 3" رسطو بالعللمن اجله الشيء، وهذه العوامل الأربعة هي ما يدعوه أما 

لة بعضها البعض، فلا يوجد الشيء إلا بوجود غيره، هذا أن الصورة  مكم رسطوالعلل عند أن ل أيمكن القو     
لى الحركة وصولا إشياء المركبة، وبهذا غلق الفاعلية التي تكمن في هي مبدأ الوجود أو التفرد في الأ ما المادةكلية، إ
 (.الغاية)الهدف 

                                                           
 .7ص ، ما بعد الطبيعة: رسطو طاليسأ.1
 .191ص دس، ط، د، دار القومية، القاهرة، مصر، دحمد لطفي السيأـ نقله ، الكون والفساد: رسطو طاليسأ.2
 .29ص  ،1992ط، بة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ددار المكت ،"ولالمعلم الأ"رسطو طاليس أ: ماجد فخري.3
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 مس تتحرك من الغلبة العداويةنسان يتحرك من الهواء والهواء يتحرك من الشمس، والشأن الإ" أرسطويقول     
... ب شيء آخر غيرهفمثلا المشي لسبب الصحة والصحة لسبب السعادة والسعادة لسب... ولا يكون لذلك نهاية

 .1" ي الذاتيجري الأمر فيما هو الشيء أوكذلك 

والتي تكمن في العلة المادية، والصورية، الغائية  نواع من العللأربع أ رسطو فرق بينأن يلاحظ من هذا أ    
ن تصل الغاية المنشودة، ويرى كذلك ثلة توضح تلك العلل ومسارها إلى أموهذا من خلال ضربه لنا أوالفاعلية، 

 .شياء بعللهاتفسير الأبأن الفلسفة هي 

رسطية في العلل فالنظرية الأ" ، وعليهلعلة الصوريةرسطو هي اأ هم علة عندأن ويمكن القول أيضا على أ    
 .2" نسانية والفنية منها بالذاتملاحظة الظواهر الخارجية خاصة الأفعال الإه من اءتج

للعلة أربعة ن إ" في هذا  رسطوأتشمل ما يسمى بالعلة والحكمة، حيث قال  رسطوفي نظر أ العلةن إ    
ولكنها جميعا ... العلة المادية، والعلة المحركة، والعلة الصورية، والعلة الغائية، وليست هذه العلل تتعاقب :نواعأ

 .3"تعمل معا في كل حالة من حالات الوجود

العلة المحركة يعني بها  ام، أكالبرنز للتمثالن المادة لشيء هي التي يتكون منها الشيء أونلاحظ من هذا على     
ونعني بالحركة التحول والتغير، أما العلة الصورية بأنها روح الشيء، وأخيرا  القوة التي عملت على تغيير الشيء،

 .جديد في هذا العالمالتبه رسطو خراجه، والتغير يريد أتتجه الحركة لإو المقصد الذي الغرض أ

ين اللذين نطلق رسطو للعلة يتضمن الشيئأن تصور أ" من خلال  يقضي سطو للعلةتصور أر فالحديث عن     
سبابا لفهم وجود عليهما العلل والأسباب، أن ما هو ضروري سواء كان حقائق أو مبادئ، سواء كان عللا أو أ

 .4" شيء ما فهما كاملا

                                                           
 .7، ص ما بعد الطبيعة: رسطو طاليسأ.1
 .117، ص 1999ط، سكندرية، دسنة المعارف، الإ، "المنطق الحديث" منطق الاستقراء : براهيمإبراهيم مصطفى إ.2
 .882، ص 1999، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط  ،قصة الفلسفة اليونانية: يب محمودنجزكي و مين احمد أ.3
 .888، ص 1922ط، مجاهد، دار الثقافة، القاهرة، د مجاهد عبد المنعم. ، تتاريخ الفلسفة اليونانية: ستيس وولتر.4
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ن العلة هي مجرد ميكانيزما سيتخلص مرتبط بالوجود، حيث يعتبر أ رسطو للعليةتصور أن أيمكننا القول على     
 .ن تكون العلل مماثلةيجب أوعليه ... منها العقل نتائجه، هذا مثلا الموت ينجم عن حادثه 

شياء التي تكون العلة فيها هي المقدرة نشأ عن طريق المقدرة البشرية وأنا أتكلم عن الأ فكل ما" يقول أرسطو    
ن يكون علة المرض، وفن البناء هو لصحة قبل أعلة ا بالتأكيدفي ذاتها لا بطريقة عرضية فحسب، فإن الشفاء هو 

 .1"  فضل شيءوهذه هي غايته وأ...  علة الهدم علة تشييد البيت لا

خير وعلى تحققها أرسطو فالغاية دائما هي الهدف الأالمقصود من هذا هو توضيح طبيعة التفكير الغائي عند     
 .يقوم كل كمال وترق في مستويات الوجود

عضاء توجد عند تلاقي البداية بأن علة الحركة بتوسط الأ" يقول  رسطو عن علة الحركةأوفي حديث     
 .2" ني مبدأفهناك المحدب والمقعر، الأول نهاية، والثا: والنهاية، كما هو الحال مثلا في المفصل

ما نزوغ، فالنباتات مثلا احبها إما تخيل وإويصالحركة تكمن دائما لتحقيق غاية أو هدف، نالمقصود من هذا أ    
 .اجل تحقيق غاية مامن ذلك والتغير والتحول، و  على الحركة وذلك من اجل التجديد نفسها قادرة

لى هكذا سيتوقنا البرهان ضرورة إ" ل مبادئ العقمن ن العلة هي باعتبار أ العلة الفاعلية المرتبطة بالعقلما أ    
ر في التفكير، والتفكير يقوم على النظ القول بأن كل شيء يوجد من اجل العقل، وان فاعلية العقل هي

 .3" بصار هي رؤية المرئياتنحو ما تكون فاعلية عضو الإموضوعات الفكر، على 

ذا من اجل السعي وراء تكمن في حركة العقل التي تتمثل في التفكير وهن الفاعلية من الملاحظ في هذا أ    
على العقل وذلك من  تأثيرهاط العلة الفاعلية ومدى نشود، كما أن أرسطو في هذا قد ربلى الشيء المالوصول إ

 .اجل تكوين نفس عاقلة

                                                           
 .92، ص 1927ط، ، دار المطابع الهيئة المصرية، دعبد الغفار مكاوي. دت ، (تيقوسببروتريل)دعوة للفلسفة : سطوأر .1
 .186، ص 1929، 1حياء الكتب العربية، طإهواني، دار حمد فؤاد الأأ. ده ، نقله وترجمكتاب النفس: رسطو طاليسأ.2
 .92، ص (بروتريلبتيقوس) دعوة للفلسفة: رسطوأ.3
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ول ليس الذي هو كذلك من إن المحرك الأ" الذي يعتبر خارج عن الجسم  ولالمحرك الأرسطو عن يقول أ    
 .1" ن منه مبدأ الحركة، هو مع المتحرك عنهجله، بل هو الذي هو محرك أول من قبل أأما من قبل انه 

 هذا الكون يؤدي إلى رسطو انه بالنظر في الحركة الموجودة فيأن المحرك الأول وهذا ما سيسميه أبهذا يتضح     
ية، واعتبر أن ا مظهرا ودليلا على العناية الإلهنهأرسطو فكرة الغائية على أتصور محرك أول لهذه الحركة، كما وضح 

 .ول ليس له متوسط يتوسطهالمحرك الأ
هذه " ول للعالم حيث يتضح من خلال تطلق عليها المحرك الأهي العلة المحركة التي  العلة الغائيةن تعتبر أ    

، "الله" رسطو ن شئت فعل الصورة المجردة، التي سيسميها أالغاية، وان شئت فعل الذروة العليا للموجودات، وا
 . 2" صورة له أتم لأنهويقول انه هو الموجود حقا 

ن يكون هو غاية الغايات العلة الغائية وهذا كله يكمن في أذا كان هو وبذلك يعني أن الله إذا كان فكرة وإ    
 .غاية الحركة، ولو كان متحركا لتحرك إلى لان الله هو مصدر

ا من، وإنمول له في الز ه إلى غايته، هذا أن العالم لا أنقصد بهذا انه يجذب "ول للعالمالأ محرك"انه أيضا  قولناو     
 ...سبقه الله، وعليه فالله هو صورة الصورة، فكرة الفكرة، هو المفكر والمفكر فيه

، والمادة "الصورة"  لىإ" المادة" متتابعة من ها تحولات الطبيعة كلتنتج من خلال هذا أن أرسطو اعتبر نسو     
داية الحركة وغايتها، والمصدر الأول ليها بعنده ما هي إلا مبدأ الانفعال، ونسب كل فعل إلى الصورة التي ارجع إ

 ".ول الذي لا يتحركالمحرك الأ" لكل حركة هو الله 

 

 

 

 

                                                           
 .726 ، ص1، دس، ج1صرية العامة للكتاب، القاهرة، طعبد الرحمن بدوي، الهيئة المو سحاق بن حنين إ. ، تلطبيعةا: طاليسسطو ر أ.1
 .891، ص المرجع السابق، زكي نجيب محمود مين وحمد أأ.2
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 سلامالعلية عند فلاسفة الإ: حث الثانيالمب

ات السببية هو جزء من لى مفهوم توحيد الربوبية، فإثبالسببية في التصور الإسلامي للوجود يستند إإن مفهوم     
ة لى مبدأ العلية في هذا التتابع بأساليب مختلفة حسب طبيعالعقيدة الإسلامية، حيث نظر الإسلاميون إ

العلية في هذا الجانب  م عاملوسلاء ومفكري الإن علماشارة إليه هنا أدر الإالموضوعات التي عالجوها، ومما تج
 .ي المبدأ عتبارها العلاقة بين الأشياء لا العلية بمعناها العقلي، أبا

المنطقية الضرورية، وبهذا ميز درك بعض مفكري العرب اختلاف مبدأ السببية عن القواعد ومن هنا أ    
يعبر عن العلاقات لعلية بمفهومها التجريبي الذي سلاميون العلية باعتبارها مبدأ عقليا، ذا ضرورة منطقية، وبين االإ

سلاميون ة الظاهرة المدروسة ولقد تدبر الإشياء وان لهذه العلاقة طبيعتها وخصائصها حسب طبيعالسببية بين الأ
 .الواقع الموضوعي لهذه العلاقةوعبروا عن مفهومها بطريقة تنسجم مع هذه العلاقة بشكل خاص 

اك من يرى ن العلة وصف ذاتي، وهنالإسلام في مبحث العلية إلى انه هناك من يرى أ ةولقد انقسم الفلاسف    
 .للحكم بجعل الشارع بأن العلة وصف الموجبة

 :ومن خلال هذا يمكن طرح التساؤل التالي    

 ؟فلاسفة الإسلام سلامي لدىتمثل مفهوم العلية في التصور الإي ــــــ فيما

الذي على طريق " ربعةالأسباب أ" المختلفة التي تأخذ حدودا وسطى يقول العللابن رشد عن في حديث     
الصورة، والسبب الذي على طريق الهيولي، هو الذي يوجد من اجل الصورة، والسبب الذي على طريق المحرك 

 .1"القريب والفاعل، والسبب الذي على طريق غاية

وجوده يكمن في علل أربعة، والتي هي الصورة التي رسخت  المعنى من هذا على أن الشيء إذا وجد لابد من    
خيرا ذا الفاعل أي الذي قام بالعملية أي المحرك، وأ، والمادة التي توجد من اجل الشكل وك"ي الشكلأ"هن في الذ

على هذا من خلال أيضا يلاحظ . ا المادة والصورةإليه، وعليه فالفاعل والغاية سبقهمالغاية الهدف المراد الوصول 

                                                           
 .199 ، ص1922، 1عبد الرحمن بدوي، الكويت، ط. د، ت رسطو وتلخيص البرهانلأ شرح البرهان: ابن رشد.1



العلية قبل دافيد هيوم---------------------------------: ولالفصل الأ
  

01 
 

ن الهيولي في ذاته لا الصورة هي علة وجود الهيولي، و أن مستسقاة من الصورة، هذا أ ابن رشدأن العلة في نظر 
" الذي يعين الهيولي ويعطيها ماهية خاصة، وكذلك علة الحركة لى الصورة، فالصورة هي المبدأ إصورة له، لذا يحتاج 

 (.الغاية)لى الهدف  تكمن في التغير من اجل الوصول إالتي" الفاعل

وسط هو بمنزلة الهيولي أن الحد الأ سباب تؤخذ حدودا وسطا في البراهين، ذلكجميع هذه الأ" واصل القول وي    
 .ن العلل تعرف من خلال ارتباطها بالبرهان الذي تؤخذ حدا وسطا المتمثل في الهيوليويعني هذا أ.1" للقياس

وسط، فمثل ما أخذ السبب على طريق الصورة حدا أما إ" يقول  ربعةبن رشد عن العلل الأا وفي تفسير    
لتي على نصف الزاوية ا لأنها: لم صارت زاوية المثلث المعمول على القطر في نصف الدائرة قائمة؟ فيقال: يقال

من  مركب لأنه: ؟ فيقاللم يفسد الحيوان: وسط يقالوالأخذ بالسبب على طريق الهيولي حدا أ... المركز والزاوية 
 .2 "ضرارأ

ن الصورة ن طريق الصورة لها فعل تقوم به، إلا أو ععلة سواء التي عن طريق الهيولي أ ن كلنعني بهذا على أ    
 .رتباطا وثيقاالي مرتبط بالصورة ن الهيو وبهذا يمكن القول على أ.ك للهيوليتعتبر المحر 

مور المتقدمة على على طريق الفاعل هي الأن العلل التي إ"  بن رشد عن المحرك الفاعل والغايةايقول     
ما السبب مة الوجود بالزمان على النتائج، إمورا متقد الوجود بالزمان، وكذلك تكون الأوساط فيها أالمعلولات في

 .3" بالزمان في الوجود عن النتيجة متأخرالذي على الطريق الغاية فهو 

ما العلة الغائية من حيث تقدمة في الوجود على معلولاتها، إمن حيث هي م ن العلل المحركة عللنعني بهذا أ    
و هي شروط ا كل الأشياء الموجودة لها غاية أوعليه فسبب الغاية شيء لزم من الضرورة، هذ، متأخرةتكون  الوجود
 .يه فهو منفعةإلما نتوصل أن ذات غاية فهو يؤكد على  لأشياء

                                                           
 .199ص  ،شرج البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان :ابن رشد.1
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه.2
 .196، ص المرجع نفسه.3
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من قبل صورة : لزم من الضرورة، والضرورة تقال على ضربين سبب تلك الغاية شيء"  بن رشدايقول     
لى فوق، أو الذي من قبل الهيولي، مثل أن الكائن لزمه إلى أسفل، وصعود النار إالموجود، مثل حركة الحجر 

 .1"ن كان فاسداالضرورة إ

ن لازمة من قبل المخلوق، هذا يعني أبالضرورة الرسطو قول أ الففي هذا يخ ن رشدبا أنمن هذا  المقصود    
 .و قصدورة الطبيعية مفادها تحقيق غاية أالضر 

مور التي تحدث بالروية والفكر، وكذلك الحادثة عن الطبيعة، بعضها بالاتفاق والأ" قوله  بن رشدايواصل     
ن لم يكن حدوثها مقصودا عنها بل بها الصناعة أو الطبيعة إوالبحث، وبعضها ليس بالاتفاق، وهي التي سب

ن غاية من الغايات، لا شيء من الأشياء ولذلك كان ا تفعلان لمكاوالطبيعة كلتيهما إنمالغرض، فإن الصناعة 
 . 2" وسطا في البراهينعدودا في الأسباب المطلوبة، ولا أستعمل حدا أقليا، ولم يكن هذا السبب محدوثه أ

ق غاية من الغايات، هذا أن  تحقيوالأخذ بهما يقودنا إلى بالصناعة والطبيعةن القول لكن يعني هذا على أ    
ثه هو لمكان غاية ولا لشيء، هذا أن فعل الصناعة والطبيعة عند أرسطو يعتبر تفاق فليس ما يحدت والاحالب

 .شاعرة فهو مجازما عند الأحقيقة، أ

توجد مع معلولاتها، العلل التي لا  فأما" يقول بصفة تتابع  عن وجود العلة مع المعلول ابن رشدوفي حديث     
لولاتها موجودة، وان كانت مزمعة ن كانت موجودة فمعأعني أس هذه حالها مع معلولاتها، وهي الفاعل الهيولي، فلي

 .3" ن توجدأن توجد فمعلولاتها مزمعة إ

ن يدور المعلول مع علته وجودا العكسي، أي أو عبارة عن مجموع الطرد ه ن العلة والمعلولإوبذلك يعني     
خر فالجمود مثلا موجود بالقوة وفي ذا وجد المعلول وجد الأول، وليس إذا وجد الأول يلزم أن يوجد الآوعدما، فإ

 .العلة المستقبل، هكذا حال المعلول مع هذهالزمان 

                                                           
 .197-196ص ص  ،شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان :ابن رشد.1
 .197ص  ،المرجع نفسه.2
 .192ص ، المرجع نفسه.3
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ة فيكون رض مبتلكانت الأ  نإ" بن رشدامعلولها في بعض البراهين يقول  وعن جواز الانعكاس بين العلة و    
ن مطر، فقد تبتل عندها بخار، وإن كان بخار ، فسيكون سحاب، وإن كان سحاب، فسيكون مطر وإن كا

 .1"ر ن يكون بخاأن تكون الأرض مبتلة وإن كان بخار أ رض مبتلةن كانت الأأالأرض، فقد يجب 

ول علة، كما يمكن القول بجواز ن يكون المعلمعلولا، وأالقياس بأن تكون العلة ن عكس وبذلك يعني أ    
ن كون البرهان على سبيل الدور، أي أن يوالمعلول في بعض البراهين يؤدي إلى القول بجواز أ نعكاس بين العلةالا

 .ول غير الثانيلال الأبتن الاكن القول بالبرهان الجزئي، وأ، وهذا كله يمالعلة تأخذ دور المعلول والعكس

حيل صدور حادث قديم مطلقا، يست" الأول يقول  والتي سماها بالدليل ولىبن رشد عن العلة الأاوفي تصور     
جع، بل كان وجود العالم لم يكن للوجود مر  لأنهذا فرضنا القديم، ولم يصدر منه العالم مثلا، فإنما يصدر لأنا إ

 . 2" و لم يتجددفإذا حدث بعد ذلك، إما أن يتجدد مرجع، أ كانا صرفا،ممكنا عنه إم

ن العالم لم يوجد ، فهذا يؤكد على أ(الله)ن القديم ستحالة صدور حادث عافترضنا االمقصود من هذا أنه إذا     
تضت وجوده في الوقت الذي قاوعليه المعنى من هذا على أن العالم حدث بإرادة قديمة حدث بعد ذلك، معه بل 

 .ن كل ما يحدث من صنع اللههي سبب للفعل لا ذات الفعل، هذا أجد فيه، فالإرادة و 

 بالسبب لبشري الذي صممه الله عز وجل وفق أنظمة الكون لا يفهم شيئا إلاوعن الحديث عن العقل ا    
الأرض ن مكنا له في إ( 29) قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين" حيث يقول الله عز وجل 
 .3"( 29)بع سببافأت( 22)وأتيناه من كل شيء سببا 

ذو القرنين رجل مكنه الله و عليه فإن الأقوياء ليسوا أقوياء بذواتهم، وإنما أقوياء المقصود من هذا على أن     
عنوية فهذا من باب فضل من الله عز وجل ، فإذا شَعَرَ الإنسان بقوة مادية أو موهذا  بتمكين الله عز وجل لهم

هذا التصميم بأن لكل شيءٍ سبباً، فإذا أردت أن تصل إلى و يقضي تصميم الله عز وجل للحياة  وبهذا ،التمكين

                                                           
 .199ص ، و تلخيص البرهانلأرسطو  شرح البرهان: ابن رشد.1
 61-60ص  ، دس، ص9نيش النيل، القاهرة ، طور عارف، كسليمان دنيا، دار الم. د، ت افت التهافتته: ابن رشد.2
 .909، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، السعودية، ص "29،22،29" ية الآ ،سورة الكهف: القران الكريم.3
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تريده في  شيء ن أن تأخذ ، فهناك سبب لكلولا بد أن تعطي أكثر م ،، فلا بد من اتخاذ الأسبابشيء ما
 .بالأسبابتأخذ عليك أن  إذا كنت عبداً واعياً الحياة ، ف

ذ لو كان كذلك للزم لصورة وحدها سببا لوجود المادة، إن تكون الا يجوز أ"  في حديثه عن العلة الغزالييقول     
ون للصورة مدخل في وجود الهيولي إذ لو لم يكن لها مدخل ن لا يكلمادة بعدم الصورة، كما لا يجوز أعدم وجود ا

 .1" ...الصورةالهيولي وحدها ببقاء علتها مع عدم  لبقيت

ن التميز بين ط الصورة بالمادة ضرورة حتمية، لأن وجود المادة راجع إلى وجود الصورة، لأرتبااهذا يعني أن     
 .شياءجتماعهما تتكون الأاولي يعتبر تمييز عقلي لا غير، وبالصورة والهي

... ضافات العلة هي العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والإ"  :من خلال قولهسببية الغزالي ال يعرف    
 .2" فمسألة تعليل الحكم بعلتين، العلة الشرعية والعلة العقلية

ثبات العلة باعتبارها علامة قائمة على الدليل العقلي من جهة، وكذا الدليل الملاحظ من هذا على أن إ    
 .مر، وفي مجال الخلقالعلة في مجال الأك الشرعي من جهة ثابتة، حيث يستوفي في ذل

ن هذه الحوادث تفيض من مبادئ الحوادث، إ" ليست خارجة عن الذهن  سببيةيقول في حديثه على أن ال    
 .3" ...منها باللزوم والطبع... سباب المشاهدة الحاضرةالصور يحصل بهذه الأ ولكن الاستعداد لقبول

 تأثيرمتعاقبة لا  لأمورذهان من تكرار المشاهدات هي عبارة عما ترسخ في الأالمعنى من هذا على أن العلل     
 .لذهني ليس علة في الوجود الخارجين الوجود ابينهما،كما أ

العالم ن وأ... عالى هو صانع العالم وفاعلهالله ت أن"  فاعل العالم وصانعه فيقول ن اللهعلى أ الغزالييتحدث     
 لا واحد من وجه، والواحد لا يصدر منه عندهم إن الله تعالى واحد عندهم من كل وأقديم والفعل هو الحادث، 

                                                           
 .197، ص 8000، 1بيجو، دمشق، ط محمود . ، ت مقاصد الفلاسفة:  حامد الغزاليأبيمام الإ.1
 .996، ص 8ج، 1999، 1الكتب العلمية، بيروت، طعي، دار محمد عبد السلام عبد الشاف. ، تصولالمستصفى في علم الأ: الغزالي.2
 .828، دس، ص 6دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط مانسلي. د ، تتهافت الفلاسفة: الغزالي.3
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 .1" كل وجه، والعالم مركب

ن ولى له وهو الله، هذا أالعلة الأ والمحرك الأول أن الدليل لوجود هذا العالم هو يلاحظ من خلال هذا على أ    
 .عنه ذاته وليست خارجةلله هو الفاعل لهذا العالم، هذا أن إرادة الله في ا

ون في العالم شيء واحد مركب من ن لا يكفليزم من هذا أ" يقول الغزالي سببهاراد موإفسببية وعن إفراد ال    
تحته، إلى أن ينتمي إلى  آخرخر فوقه، وعلة آل لواحد حادا، وكل واحد معلو ت كلها أراد، بل تكون الموجوداأف

وهو إبطال به قول ... خرجسم ونفس، وليس وجود أحدها من الآان مركب من نسالإ... معلول لا معلول له
بالضرورة ـــ مركب  ن يلتقي ــــالفلاسفة حيث يثبتون أن العالم لا يصدر من الواحد إلا واحد، أو علة مركبة، إلى أ

 .2" خير بسيطبسيط، وفي الأ

 يوجد غيره، كما حد لاالعالم، باعتبار أن الله واحد أ هو خالق هذا ن اللهأ الغزالي يرأفي المقصود من هذا     
 .نكروا هذا بوجود علة تركيبية لهذا العالمهو ليس مركب، لأن الله هو العلة والمعلول، إلا أن الفلاسفة أ

اختلف الفلاسفة "  الغزاليسابقة لمعلولها يقول  ن تكونبهم في قدم العالم وكذا في فكرة أومما تقام عليه مذه    
ن تقدم اوقا له، ومساوقة النور للشمس، وأمس ، وموجودا مع الله تعالى، ومعلولاته ه لم يزلفي قدم العالم، أن

 .3" كتقدم العلة مع المعلول، وهو تقدم بالذات والرتبة، لا بالزمانالبارئ عليه،

ت يكون فاعلا، وبهذا ثبن الفعل وجوده ، كما ألمسببها غي أن تكون سابقة ينبسببية ن الأ يل هذا علىيح    
 .ولىروا الفلاسفة، كما يقول الغزالي إن العالم خلق من غير الواحد أو العلة الأكبمعنى الفاعل كما أن سببيةوجود ال

نتقاء الحكم عن قياس الدلالة أن يستدل با" ...  الغزالي يقولقياس العلة وقياس الدلالة وفي حديثه عن     
 نتقى وجوبهما اإما قياس العلة فلا يجري هذا أن الصلاة السادسة وصوم شوال ... نتقائه عن مثلهاعلى الشيء 

 

                                                           
 .192ص ، تهافت الفلاسفة: الغزالي.1
 .122، ص رجع نفسهالم.2
 .22، ص المرجع نفسه.3
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 .1"رادة الصانعفحدوث العالم له سبب وهو إ... مالا موجب له لأنه

لة، ن الله هو الميسر والخالق لهذا العالم دون سواه، كما ميز بين القياس عن طريق الدلاالمقصود من هذا إ    
 . رادة الله تستطيع تحويل ما فيهالعالم لا يسير على نمط واحد، وإنما إ نلقياس عن طريق العلة وفي رأيه أوا

عتقد في العادة سببا، وبين ما يعتقد ي الاقتران بين ما"  سباب والمسببات يقول الغزاليالأوفيما يتعلق عن     
ولا من ضرورة عدم أحدهما، عدم فليس من ضرورة وجود أحدهما، وجود الأخر، ... يا عندنامسببا، ليس ضرور 

 .2" ...خرالآ

لا يحتم الحادثتين  لإحدىباتنا ليس ضرورة من الضرورات الدائمة،و أن إث الاقترانن هذا من هذا أ الملاحظ    
 .خرى، ولا يحتم نفيها نفي الأللأخرىثباتنا إ

لا مشاهدة حصول وليس لهم دليل، إ" ... فيقول  بمبدأ السببيةده على القائلين في ر  الغزاليثم يواصل     
ه لا علة له دها، ولا تدل على الحصول بها، وأنتدل على الحصول عن ملاقاة النار، والمشاهدةالاحتراق منذ 

 .3"سواها

دل على حصوله عند ملاقاة النار، أي مع ه قد حصل بالنار، بل يالمعنى من هذا أن الاحتراق لا يدل على أن    
 .النار

لها علة، ن هذه الموجودات ثبت تقدير أ". إنها موجودة في الماضي إلى غير نهايةلأسباب عن ا يالغزاليقول     
إنها : والعلة غايتها أن يقال... لا نهاية لها بات علليستحيل إثه أن: ، وقولهملى غير نهايةوهكذا إ... ولعلتها علة 

 .4"الذات الطبيعي" القبل" ذا لم يستحيل في وق المعلول بالذات لا بالمكان، فإنها فقبل المعلول بالطبع وأيضا إ

                                                           
 .989، ص (8)في علم الأصول لمستصفى ا :الغزالي.1
 .899ص  ،تهافت الفلاسفة: الغزالي.2
 .820، ص المرجع نفسه.3
 .197-196 ص ، صرجع نفسهالم.4
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و الماضي لما كان ، أي ماضي، ولولا هذا السابق أهأوجد سببله  سببقصود من هذا على أن وجود المالم    
لها هي حوادث لا نهاية لها، كما أن الزمان السابق له أخر وهو الآن ول لان الحوادث التي لا أ ،سببناك مه

لى حركات جزئية، فإن كل ما يحدث فحدوثه هي إوالمسببات في سلسلتها تنت فالأسبابول له، وعليه الراهن ولا أ
 .واجب عن علته

ن ينتقل الذهن من ليس يمكن أ"  يقول ابن سينا المنطق وعلاقته بالعلةفي الحديث عن الفصل في موضوع     
لأن موقع .... لى تصديق شيء، فإن ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه حكما واقعاواحد مفرد إمعنى 

 .1" وجوده ون يكون شيء علة لشيء في حالتي عدمه التصديق، وليس يجوز أالتصديق هو علة 

ة، هذا هو حال المنطق فهمه من مجموعة أشياء لها معان مؤلفم لشيء ما يقتضي ن فهنعني من خلال هذا أ    
 . ففهمه مرتبط على المحمولات والموضوعات والكليات والجزئيات

والمشاركة الثالثة إن رفعها علة ما تحتها من الأنواع، فإنه إذا رفعت "  ن سيناباوعن الفصل في المشاركات يقول     
ن كل واحد منهما جزء المشاركة تابعة للمشاركة وهي الأصل، وهي أ والفرس، وهذهنسان رتفع الإاالحيوانية والنطق 

 .2"صل وذلك الفرعاهية النوع ومقوم له، وهذا هو الأم

صل يفترض يعني هذا أن العلة لها ما هو فرعي، وما هو أصلي، لأن كلاهما في علاقة تسلسلية، أي وجود الأ    
 .ا في هذه المشاركة بين الفصل والنوع وعلاقتهما بالعلةوجود الفرع، وهذا ما يحدده ابن سين

: كل واحد من هذه قوامه من شيئين"  الفارابي فيما يتعلق بالعلة يقولالمادة والصورة وعن القول في     
وما الهيولي،  خر منزلته منزلة خلقة السرير، فما منزلته الخشب هو المادة والأ احدهما منزلته منزلة خشب السرير، و

ن يكون لها قوام ا قوام الصورة، والصورة لا يمكن أئة، فالمادة موضوعة ليكون بهمنزلته خلقته فهو الصورة والهي
 .3"الصورة لأجلووجود يغير المادة، فالمادة وجودها 

                                                           
 .81، ص 1998 دط، ، مصر،الأب قنواتي، المطبعة الأميرية، القاهرة. ت الشفاء،: ابن سينا.1
 .98، ص المرجع نفسه.2
 .62، ص 1926، 8ر، دار المشرق، بيروت، لبنان، طالبير نصري ناد. د ، تهل المدينة الفاضلةراء أآ: بو نصر الفارابيأ.3
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المادة،  ن وجود الصورة سبب في وجود المادة، لان لو لم تكن الصورة موجودة لما كانتالمعنى من هذا أ    
ي شيء بالمادة دون الصورة فالصورة وجودها من اجل أن يحصل الجوهر المتجسم جوهرا بالفعل،لان وجود أ

 .فيكون وجوده وجود بالقوة لا بالفعل

زم عن الطبيعة يلف"  الفارابيولى يقول وعن القول في الأسباب التي عنها تحدث الصورة الأولى والمادة الأ    
تلفة جسام كثيرة مختها، وعن اختلاف جواهرها، وجود أولى المشتركة لكن ما تح، وجود المادة الأشتركة التي لهاالم

وأن ... ضادات النسب عليها وتعاقبهاوجود الصور المتضادة، وعن تبدل مت ضافتها،الجواهر، وعن تضاد نسبها وإ
بل إنما يحدث في وقت ما من غير ... متزاجات المختلفة أنواع كثيرة من الأجسام الاصناف تلك ما يحدث عن أ

 .1" ن تكون قد كانت فيما سلفأ

ن كل ما هو موجود فله سبب لوجوده، سباب لأخلق ما يسمى بالصورة والمادة له أن الملاحظ من هذا أ    
 .ختلاف، وكذا ما يوجد بالتعاقبيوجد بالتضاد وهناك ما يوجد بالإ فهناك ما

بل يحتاج أن تصير عقلا بالفعل إلى شيء آخر ... " يقول الفارابي وعن القوة الناطقة وما سبب ذلك    
لات التي بالقوة ذا حصلت فيها المعقولات، وتصير المعقو ينقلها من القوة إلى الفعل، وإنما تصير عقلا بالفعل إ

بالقوة إن ذلك العقل يعطي العقل الهيولاني، الذي هو ف... ذا حصلت معقولة للعقل بالفعل معقولات بالفعل إ
 .2" عقل، شيئا ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس البصر، لان منزلته من العقل الهيولاني

ن أخر، هذا ريق القوة، وذلك من اجلها تنتقل إلى شيء آن القوة الناطقة تحدث فعلا عن طيعني هذا أ    
 .بالفعلذا كان ث بالقوة وبهذا فهو بالفعل راجع إلى معقولية العقل إالمعقول يحد

ول لوجود الموجود الأول هو السبب الأ"  ول لهذا الكون يقول الفارابيالموجود الأول أو المحرك الأوعن     
فوجوده أفضل ... وجودات كلها، وهو بريء من جميع أنحاء النقص، إما واحد وإما أكثر من واحد سائر الم

                                                           
 .76 ، ص، المرجع السابقبو نصر الفارابيأ.1
 .108 -101ص نفسه، ص المرجع .2



العلية قبل دافيد هيوم---------------------------------: ولالفصل الأ
  

11 
 

ولا يمكن أن ... فع المراتبد في أر ه، ومن كمال الوجو ائالوجود، وهو من فضيلة الوجود في أعلى أنحدم الوجود وأق
 .1"زلي دائم الوجود بجوهره وذاتهد ولا بوجه ما من الوجوه، فلهذا أن لا يوجيكون له وجود بالقوة، ولا إمكان أ

و لموجودات، لان الله لو كان مادة أكل ا ول هو خالق وصانعالملاحظ من هذا أن العلة الأولى أو السبب الأ    
يعقل ذاته فهو  لأنههو العاقل والمعقول  لأنهزلية ا الوجود موجود، هذا أن الله يعتبر علة أولى أصورة لما كان لهذ

نما كل هذه الصفات تدل هذا لا يعني أن فيه كثرة، وإ... يمتاز بها من مسير، مدبر، وقادر ن الصفات التيعلم، لأ
 .على واحد كامل وبسيط

لا  ه ليتم تلك الغاية وذلك الغرض، وإنما وجودولا أيضا لوجوده غرض وغاية حتى يكون، إ" ...ويواصل القول     
لا يعتبر غاية، وإنما وجوده ن الله ،المقصود من هذا أ2"ولامسببا ما لوجوده، فلا يكون سبب أ كان يكون ذلك

ول للوجود وكل لسبب الأفيه، وا ية لهذا الكون ومايعتبر الإرادة الإله لأنهو الغرض، ليكمل تلك الغاية أ
 .الموجودات

اجتماع الصورة بن عالجوها من خلال العلاقة بين الأشياء لأ العلة عند المسلمون ومن خلال هذا نستنتج أن    
يد كل البعد عنها، واعتبروا سس والمنطقية، وبعوالمادة تتكون الأشياء، ولاحظوا على أن مبدأ العلية يختلف عن الأ

ولى لهذا الكون هي الله والمعلول في علاقة تتابع، وعلى أن العلة الأ ن العلةله غاية، كما أعلى أن كل موجود 
 .شياء والموجوداتر على كل شيء، فهو الخالق لكل الأالقاد

 

  

                                                           
 . 92 - 97ص ص  ،، المرجع السابقو نصر الفارابيأب.1
 .92 ، صالمرجع نفسه.2
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 العلية عند فلاسفة العصر الحديث: المبحث الثالث

الملاحظة والتجربة، لى الاعتماد على إ الحديث في التطور في عصر النهضةخذ هذا المعنى عند فلاسفة العصر أ    
سباب الفلسفية وخص على معرفة الشروط عن البحث في الأ بالإقلاعلى بيكون الذي نصح ويرجع الفضل إ

كي و العلاقة المطرودة  ديد معنى القانون ألى تح، وكانت تلك هي البدء في الوصول إالطبيعية التي تسبق الظاهرة
ول تنص فيه على ديثة قد فهمت من خلال معنيين الأالعلة نجدها في العصور الح نيفهمها العلم الحديث هذا أ

 .ما الثاني ما يتعلق بالتصور العقلييتعلق بالتصور التجريبي للعلة، أ التعاقب الزمني وهذا

يث يكون الحديث الثاني ر، بحتكمن في العلاقة بين السبب والأث الحديث كانت العلية رن في العصحيث أ    
ضرورة  ن مفهوم السببية هوة في الفكر الفلسفي القديم، هذا أول، فنظرية العلية تعتبر نظرية موروثتيجة الأن

ن لكل ظاهرة في من قبل واقعة معينة تسبقها، أي أن كل واقعة معينة هي مسببة عقلانية، حيث كانوا يرون أ
 .ي مبدأ تفسير وجودهإلا لوجوده سبب أ تصورهم سببا يقن وراءها وبالتالي ما من شيء و

 :ومن خلال هذا يمكن طرح التساؤل التالي    

 ؟علية عند فلاسفة العصر الحديثــــ ما مفهوم ال     

 "ديكارت" هو عقلي حيث العلة عند  ر الحديث مرتبطة بما هو تجريبي ومافلاسفة العصنظر العلة من وجهة     
ن العلة الفاعلة لها أة، كما والديكارتيين، ستعمل بالمعاني عينها، ولكنها تشتمل فوق ذلك على العلاقة المنطقي

ليه شيء ما ، يضاف إ(أ)ه أن شيئا ما ، قواميدل مفهوم العلة على ضرب خاص من التوليف: " عدة معاني
 .2"، والله علة وجود ذاته1"، بمقتضى قاعدة(ب)مختلف تماما 

ن وجود المعلول يقتضي وجود سبب ة المنطقية بين المعلول باعتبار أن العلة تكمن في العلاقالمعنى من هذا أ    
 .وجود ذلك المعلول

                                                           
 .197، ص 1، ج8001، 1نشورات عويدات، بيروت، باريس، طد خليل، مأحمخليل . ، ت "الموسوعة الفلسفية" : دري لالاندأن.1
 . 189، ص 1929ميرية، القاهرة، دط، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأ ،المعجم الفلسفي: براهيم مدكورإ.2
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" على اقل تعديل فيقول  ن كل علة فاعلة تملك من الكمال قدر ما يملك المعلولعلى أ ديكارتويتحدث     
الوجود قدر ما في معلولها، على أقل تعديل،  ية، منلالفاعلة السك ن يكون في العلةبديهي الآن، بالنور الفطري، أ

ن تمد المعلول بالوجود؟ لو لم تملك الوجود في ع العلة ألا من علته؟ وكيف تستطييستمد المعلول إن وإلا من أ
 .1"ذاتها

إلى خلق المعلول،  مى بالوجود وهذا الوجود هو الذي أضفىن العلة في ذاتها تملك ما يسيعني أمن خلال هذا     
ليس  ن يكون في ذاتها موجود لأن المعلول بلا علة أوجدته لا يعتبر موجود تابع لعلة، هذا أن العلة الفاعلة يجب أ

 .ولىكاملا بقدر الكمال الموجود في العلة الأ

يا وفعلن يكون حقيقيا كيف ينتج عن ذلك أن كمال الفكرة يجب أ" طرحه السؤال  ويواصل قوله من خلال    
لك الحقيقة ليست واضحة، ت...الأكملن في علتها؟ ينتج عن هذا ليس فقط أن العدم لا يحدث شيئا، بل أيضا أ

، فقط بالنسبة للمعلولات التي لها ذلك الوجود، والتي سيسميها الفلاسفة بالواقع أو بالفعل، لكنها وبديهية
ن ألحجر الذي لم يوجد بعد، لا يمكن ود الذهني مثلا اواضحة بالنسبة للأفكار التي يقتصر النظر فيها على الوج

 ،.2" يبدأ الآن في الوجود

المقصود من هذا أن الكمال والعدم لا ينتج منها أي شيء، إلا أن هذا الفكرة غير ممكنة، لأن شيء إذا لم     
 .ن يبدأ في الوجود الفعلييكن موجود فهذا بالضرورة لا يمكن أ

نا خالق وكنت أ لو كنت مستقلا عن كل شيء،"  الله يقول ديكارت ثباتالأولى في إ العلةوعن القول في     
امنح نفسي،  لأنني، ذلك ي من الكمالاتكما شككت في أمر، أو رغبت في أمر، ولا افتقرت إلى أ  نفسي

 .3"اإله فأكونحينئذ كل كمال يخطر ببالي، 

                                                           
 . 91، ص 1922 ،2نشورات عويدات، بيروت، باريس، طكمال الحاج، م  .د ، تولىميتافيزيقية في الفلسفة الأ تأملات :يكارتد رنيه.1
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه.2
 .96ص  ،المرجع نفسه.3
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 لأيره، لان الكامل لا يفتقر أمق نفسه لكان كاملا، ولما شك في نسان لو كان هو خالالمقصود بهذا أن الإ    
ا،إلا أن العلة ده ويخطر على باله وبهذا يكون إلهريمستقل بذاته لما منح لنفسه كل ما ي نسانن الإأشيء ولو 

 .الميسر لهذا الكون( الله) هو الكامل  ولى الصانعة لهذا المخلوقالأ

أن الأشياء التي تنقضي ربما هي أصعب منالا مما املك  ظنقد أ"  يقول ديكارت علة الثانيةالوفي حديثه عن     
علوما  صعب تحققا من اكتسابيالآن، بالعكس تماما، وإن خروجي من العدم أن الشيء أو الجوهر المفكر أ

متين على ي خالق نفسي، لما هو نا نفسنحت نفسي هذا المزيد من الكمال، أي لو كنت أم لو...ومعارف كثيرة 
 .1" ذهنها عن اللهلصفات المنطوبة في الفكرة، التي أيسر منالا، كالكثير من االأشياء ن الأقل شيئا مالأ

لعلة الأولى هي ن ا، بل تكمن لو أشياء عدةان لو كان خالق نفسه لما حرم من أنسلإا نوبذلك يعني أ    
 .يملك فكرة عن جميع الكمالات لأنه...تدبر، تفكرالإنسان لما كان يتميز بتلك الصفات لأن العلة الأولى 

ن ذاتي لم تكن تامة الكمال، لما فكرت في شكوكي، وأن مؤدي هذا أ فأننيوبعد ذلك، " ...  ديكارتيقول     
أن أبحث أني تعلمت أن أفكر في شيء أكمل مني، وعرفت  رأيتكبر من الشك، تبينت أن المعرفة كمال أ لأني

 .2" كملفي الواقع أ ن يكون ذا طبيعة هييقينا أن ذلك يجب أ

فيه يكون منه،  ن ما يفكرمال خاص بالله تعالى، وليس في الإنسان لأن من الملاحظ أالكمن هذا  يقصد    
هذا الواقع والوجود، وهذا يعني كذلك لا يكون من المعلول ما ليس في  جدتوهذا راجع إلى طبيعة كاملة التي أو 

 ."العلة

لذلك أريد أن أتجاوز هذا الأمر لا نظر ماذا كان باستطاعتي، " علة نفسه يقول نسان ليس حديثه أن الإوعن     
 ما منت وجودي؟ إعن الله، أن أكون موجودا،لو لم يكن ثمة اله، وأسال ممن أخذ نا الذي املك هذه الفكرةأ

كمل منه، ولا معادلا نفسي وإما من أبوي، وإما من علل أخرى اقل كمالا من الله، إذ لا يمكن أن نتصور شيئا أ

                                                           
 .96ص ، تأملات ميتافيزيقية: رينه ديكارت.1
 .99-92، ص ص1990 ،، دطدار الكاتب العربي، القاهرةمحمود محمد الخضيري، . ، ت مقال عن المنهج: رينه ديكارت.2
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عن كل ما هو وحيدا ومستقلا  و كنتلأنني ل... 1" كثر كمالاآخر أن يكون هناك كائن أ له، بل يجب بالضرورة
 .2 ..."عينهحصل من نفسي للسبب أ غيري، لكنت استطيع أن

كل   نسان وجوده ليس علة نفسه، بل العلة لوجوده تكمن في كائن كامل، اوجدالملاحظ من هذا أن الإ    
ن الله يملك اليقين المطلق، الله هي فكرة كائن أعظم كمالا من فكرة أي شيء آخر، هذا أالمخلوقات لان فكرة 

و الوالدين علة تكون النفس أ نوبهذا فهو يرفض أهو كائن متناهي، نسان فالإ وانه لا متناهيا، على عكس
 .وجوده

وقادرا بديا، وغير متغير، وعالما بكل شيء، أزليا أو نا نفسي غير منتاه،وبذلك أكون أ" ... ويواصل القول     
 .3..."نها لله على كل شيء وقصارى القول أن تكون لي كل الكمالات التي أستطيع أن ألحظ أ

الله  لا وهوأن العلة تكمن في عظيم الكمال بماله من القليل من الكمال، هذا أالمعنى من هذا انه ليس علة     
 .شياءوهو الذي خلق سائر المخلوقات والأالقادر على كل شيء، 

روا العلة من خلال التفسير العقلي، وكذا التفسير سن فلاسفة العصر الحديث قد فومن خلال هذا نستنتج أ    
، لان وجود المعلول دون علة لى وجود المعلولالعلة تملك ما سمي الوجود الذي أدى إ نعلى أ التجريبي، واعتبروا

 ولى والتي هي الله لما شك في نفسه،نسان لو كان مستقلا عن العلة الأن الإويرون أ يعتبر لا وجود له ولا علة له،
 .علة ذاتهليس  فالإنسانلان الله يتصف بالكمال، وبهذا  لهذا العالم ولىولهذا فإن الله يعتبر المحرك الأول والعلة الأ

  :أنعلى من هذا  هنستخلص وما    

 في العصور الفلسفية المختلفة كان لها تفسير عند كل فيلسوف" العلية "  -1

واعتبار ربع، كما انه فضل العلة الصورية في تفسير لها، على العلل الأسطو قائم فإذا كان تصور العلية عند أر     
 .أن المحرك الأول هو الله

                                                           
 .96، ص تأملات ميتافيزيقية: رينه ديكارت.1
 . 61-60ص ص  ،مقال عن المنهج :رينه ديكارت.2
 .68-61ص ص المرجع نفسه، .3



العلية قبل دافيد هيوم---------------------------------: ولالفصل الأ
  

15 
 

وكذا والصورة والمحرك بن رشد قال بالهيولي م كانت لكل فيلسوف نظر مخالفة، فاسلافإن فلاسفة الإ -2
ب لوجود المعلول،  سبن العلة ها حدودا وسطي، لكن الغزالي يرى إالغاية، كما ربط العلة بالدليل البرهاني وجعل

ما الفارابي يرى بأن الصورة والمادة ده وهو الله الفاعل لهذا الكون، أجاعتبار بأن هذا العالم له صانع أو كما 
 .يفوض وجود الآخر ولجودهما ضرورة حتمية، لان وجود الأو 

وكذا ما بالنسبة لفلاسفة العصر الحديث فكانت حيثيات العلة عندهم منطلقة من تفسير عقلي أ -3
العلة بالمعلول، ويؤكد  تتبع المعلول وبهذا فهو يؤكد على علاقة بأن العلة على أنها  اعتبر تفسير تجريبي، فديكارت

 .نفى هذه العلة للإنسانولى ولا يمكن كذلك على أن إثبات الله يعتبر علة أ

موجودة لكن اختلفت وجهات و منذ ظهور التفكير الفلسفي كانت فإن العلة عبر المسار التاريخي أ وبهذا    
لأن كل عصر كان له تفسير مغاير وبهذا يمكن القول على أن مبدأ العلية كان مرتبط  .النظر من خلال تصورهم لها

 .بالتصورات الفلسفية خاصة بما يتعلق بمجال البحث العلمي 
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 مفهوم العلية عند دفيد هيومفي  :الفصل الثاني

قل بلا سبب محدد، ى الأو عللا يحدث شيء بلا علة أ لأنهساسية للفكر، من الضرورات الأ العلية مبدأ    
بحيث يكون الحدث الثاني نتيجة  ثر،الأ بر عن تلك العلاقة بين السبب وو العلية هي موضوع فلسفي يعفالسببية أ

 .للأول

 كأفكار" النتيجة" و " السبب" ن ماهية التجارب التي تسمح لنا ان نفهم كان هدفه اثبات أ  دفيد هيومف    
السبب الأول نتيجة ن ، نقول أحدثان ترض وجود فأن التجارب لا تخبرنا بالكثير، فلن" هيوم" مجردة، وقد اوضح 

، حيثما وجد السبب وجد الأثر مرتبطان بشكل دائم، ي انهماالسبب الثاني عندما يحدث الاثنان معا دائما، أ
بسبب  مساوية الثانييسبب  يجب ان الأولن بالحدوث عندما ندرك أ رتباط سيستمركبيرة أن هذا الا  ولدينا ثقة

م ضعيف جدا حول الضرورة مام مفهو نكون أ، عندما وبهذا يمكن القول الأثر سيتبع السببارتباطهم الثابت، 
 .أي استدلالا  يجعلنا غير محقين في اتخ ة العليةالفاعلي دراك الضعيف حولبنظره، وإن هذا الإ

قبل تفصيل تعريفه عن  عليةلمفهومه حول ال "هيوم" سس التجريبية التي قادت هذا يؤكد على دراسة الأ    
 .وكيف استخدم هذه الافكار العلية

رتباط الضروري، حيث سبقية وكذا الإتصال، الأالعلية قائمة على أسس ثلاث هي الإإن فكرة " فهيوم يعتبر     
سبقية يبقى في نظرة غير قابل للتدليل بنوع من سببات متصلة ببعضها، وعن فكرة الأسباب والميعتبر أن الأ

 .1" الاستنتاج وكذا البرهان

 :وعليه من خلال هذا يمكن طرح التساؤل التالي    

 للأفكار الفطرية؟موقفه من نقده  ؟ وما مفهوم العلية عند هيومهو  ما -
  

                                                           
 .6271،77:62فيفري www.nama.center.com ،62،"مشكلة العالم نموذجا" حاد لللإ سس اللاعقليةالأ: عمرو بسيوني.1

http://www.nama.center.com/
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 فكار الفطرية عند دفيد هيومنقد الأ: ولالمبحث الأ

ن البحث في هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا في البحث بالغة، و لك أ بأهميةعتبر هذا الموضوع قد حظي ي    
من لوازم كيفية  هوالمعرفة، فالكلام يقع في هذا الأمر وهو أن هذا النوع من الإدراك المسمى بالفطري أ عن قيمة

ل الإنسان قد خلق  ا كان عقل الانساني بحيث يصبح من الممكن أن يدرك عقل موجود آخر، أو إتكوين العق
مطابقة للواقع تماما وهي تعكس الأشياء  دراكات بشكل آخر فإنه سيدرك الأمور بصورة أخرى، أم أن هذه الإ

 الصورة؟ يدركها بنفس هذهمر، وكل موجود يتمتع بالعقل فإنه سكما هي في نفس الأ

شهر النظريات الفلسفية من أتعتبر هذه النظرية حيث ، بجون لوك في نقد المذاهب العقلية هيوم تأثرلقد     
وهناك من كان ضد النظرية التي طرحها  ن تتجاوز تجربته،ن لوك كانت معرفة الشخص لا يمكن أالتي سطرها جو 

أحيانا بنظرية الأفكار البديهية  باسمفلاسفة العقلانية في تفسير كيف تصل للمعرفة دون تجربة؟ والتي يشار بها 
نصل للمعرفة عن طبيعة العالم والأشياء التي ن بديهية والتي عن طريقها ممكن أ بأفكارن البشر يولد والتي تقول أ

ولكنهم لا يعلمون  ولية فطرية،تمر، فكثير من الباحثين يعتقدون أن القضايا العقلية الأبشكل مس نسانحول الإ
المتعددة لهذا المصطلح كثر من معنى، والمعاني يق ما المراد بمصطلح الفطري هنا إ  أن لهذا المصطلح أبشكل دق
فهومات الخاطئة، هذا الوقوع في الكثير من المدى بهم في باحثين في الخلط بينها، وهذا ما أوقع هؤلاء الغالبا ما أ

حدهما يحصل خلط بين نوعين او موضوعين أ فكار الفطرية كثيرا مايعتبر سبب، أما حين يصل البحث إلى الأ
 .يرتبط ببحث التصورات، والاخر يرتبط ببحث التصديقات

ر الحديث، حيث  البريطانيين في العص ينحد التجريبيهذه النظرية حيث يعتبر أ دفيد هيوموعلى هذا يوضح     
من التجربة،  تأتين كل المعارف  تجريبية متماثلة حول المعرفة وأنه لا يوجد أفكار فطرية، وأكان من المؤيدون لمعايير

موضوعات الفهم البشري تعود كلها إلى ن امة في السببية والضرورية، فيرى أفقد عرف بتطبيقه لهذا المعيار بصر 
لى ة، هكذا وترد هكذا جميع معارفنا إنطباعات سابقالأفكار، وما أفكارنا في الأخير إلا نسخا من االانطباعات و 

 :الميتافيزيقية ومن خلال هذا يمكن طرح التساؤل التالي للأفكارالحس والتجربة، ولامكان

 ؟ماهو النقد الذي وجهه هيوم لنظرية الأفكار الفطرية ــــ    
                                                           

 هيوم، دفيد : "HUME. DAVID" فيلسوف ومؤرخ وعالم اقتصاد اسكتلندي، ولد وتوفي في ادنبره، ( 1111/  1111) ، عاش ما بين
خلاق، وله كانت نساني، وكذا عن مبادئ الأجزاء، وفحص عن الفهم الإأثلاث نسانية، بحث في الطبيعة الإ: هم كتبهألحد هو مادي، حسي تجريبي م

 .161ـ  162، ص ص6222، 3، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طمعجم الفلاسفة: يشيبجورج طرا" محاورات في الدين الطبيعي، انظر
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الأساسية التي تحرك النفس الإنسانية من مشاعر،  من المبادئ (1111 / 1111) دفيد هيوم انطلق 
إدراكات بسيطة يضيع منها الفهم  يدرس الطبيعة البشرية من منطلق أنها مكونة منفكار، فهو أ حاسيس وأ
الانطباعات : صنفين دراكات الذهن فيحصر إكان من خلال   الفطرية للأفكار نقدهكان  يثحدراكات مركبة، ا

يتميزان باختلاف درجة القوة والحيوية، فالتي لى نوعين أن نقسم ادراكات الذهن جميعها إ بإمكاننا" يقول والافكا ف
... لى اسم إديات، أما التي من النوع الآخر فتفتقر يوية تسمى في العادة أفكارا أو ايقوة واقل ح من نوع اقل

 .1"حريتنا ا ن ولنسمها انطباعات فتأخذ

افكارنا، ولهذا يرى بأن  ةمرآعلى  للإحساساتفكار هي مجرد انعكاسات باهتة أن الأ من هذا المعنى    
 .وحيوية تأثيرافكار واشد الانطباعات أقوى من الأ

كثر حياة في  ن بلفظ انطباع كل ما هو أأعني إ" من خلال قوله دفيد هيوم نطباع يوضح وعن فكرة الا    
 .2"نحب ونكره، ونرغب ونريد ادراكاتنا حين نسمع، نرى، نلمس،

من عواطف وغيرها، وهذا يوضح على أن نسان يشعر به الإن الانطباع مرتبط بكل ما المقصود من هذا أ    
إنكاره في أن  دفيد هيومفكار، وهنا يؤكد بهذا فإن الانطباعات تختلف عن الأسانية مرتبطة بالتجربة، و المعرفة الإن

 .دراك  اتههذا أن الانطباع يعني أيضا الإ عامة مجردة،كار تكون لدينا أف

فكير مستمدة من الحواس الخارجية أو الباطنة، وما يخضع للذهن أو الإرادة إنما ن كل مواد التأ" ويقول أيضا     
نسخ انطباعاتنا أو  ضعف، هياتنا الأدراكجميع أفكارنا او إ:  عنه بلغة فلسفيةعبرما أ وهو خلطها وتركيبها، أ

 .3"كثر حياةإدراكاتنا الأ

اس، ومن هذه الانطباعات تتولد الأفكار في العقل، هذا أن ولا في الحو يعني هذا أن الانطباعات تطبع أ    
قوة وعنف، وتعتبر أكثر وضوحا وتميزا من الأفكار، أما  بأشددراكات التي تدخل الذهن الانطباعات هي جملة الإ

جة القوة والحيوية، ستدلال، والفرق بينها يكمن في در لانطباعات في التفكير والالهذه ا فكار هي الصورة الخافتةالأ
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كونها بينما عندما اخرج، وأفكر، فإن الأفكار التي أ، استقبل انطباعاتفإني  فمثلا عندما أدخل الغرفة أو المكتب
 .تمثل الانطباعات التي شعرت بها

فكارنا، مهما  ننا عندما نحلل خواطرنا أو أإ" يقول خرى مركبة فوأيم الأفكار إلى بسيطة في تقسهيوم ثم يشرع     
سيطة التي نسخت عن سابق شعور أو إحساس، فكار الباو جليلة، نجد دائما أنها تدخل إلى تلك الأ كانت مركبة

نما ا إشف بعد تدقيق النظر أنهنك فإنناصل، وحتى تلك الأفكار التي تبدو للوهلة الأولى أبعد ما يكون عن هذا الأ
 . 1"اشتقت منه

، كما هي نسخ عن تتجزأدراكات لا االمقصود من هذا أن الأفكار البسيطة أو الادراكات البسيطة هي     
فكار البسيطة المشتقة من الانطباعات وجميعها نطباعات وتماثلها، في حين الأفكار المركبة ما هي إلا من الأالا

نا مشتقة من فكار فكار ليست فطرية وإنما كل أن الأأ لوكليه  هب إ ماهيوم لتجربة، وبهذا يؤكد مستمدة من ا
 .نسانية بعدية ومكتسبةسابقة على التجربة، فالمعرفة الإ ي معانالخبرة الحسية، ومن أن العقل خال من أ

لا العقلية ليست في حقيقتها إ بالأفكارنسميه أن ما " نطباعات الحسية حيث يرى من شأن الاهيوم على أ    
مامي عبارة عن صورته عن الشيء الذي أ التأمليةلانطباعات حسية ففكرتي  التأثيرصورا باهته متضائلة ضعيفة 

صبحت باهته، ولو ظلت الصور الحسية لهذا وأ تأثيرهان ضعف التي انطبعت على حواسي، لكن بعد أالحسية 
 .2"فكرة " لى قت انطباعها على حواسي ما تحولت إالشيء على قوتها و 

 بالأفكارو ما يسمى أفكار فطرية أينكر وجود ن الحواس هي وليدة معارفنا، وهو بهذا أالمقصود من هذا     
رد معرفة ظنية، فأفلاطون وصفها بأنها مجرد أشباح ا مجبأنهالعقلية، فالمعرفة الحسية عند فلاسفة اليونان قالوا 

و مادة تمثل قابلية عامة لكي تتشكل بالصور الذهنية، لكن في أ" هيولي" رسطو يعتبرها مجرد ظر أما في نوظلال، أ
 .ساسي لكل معرفةل والمصدر الأصالتجريبيين ومن بينهم هيوم هي الأنظر الفلاسفة 

منها معرفتنا كلها من المدركات  تتألفن العناصر التي من قبله من أ" لوك" ليه إلى ما  هب إ" هيوم" يذهب     
 .3"ثر فعال فيهاعقولنا وتنفعل بها، دون أن يكون لهذه العقول أي أتتلقاها البسيطة التي 
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مرتبط فكار البسيطة، وهذا كله لقاها الإنسان كلها مشتقة من الأن المعرفة التي يتالمعنى من هذا أ    
 .نفعالاتوالمشاعر والا بالإحساسات

مبدأ  ن ثمةمن الواضح أ" ذاكرة والتخيل يقول فكار ومدى ارتباطها بالعن تداعي الأهيوم وفي حديث     
بعض بدرجة  بعضها في ، تتداخلأو المخيلةفي ظهورها للذاكرة  يدياته المختلفة فهيفكار الذهن أو أللاقتران بين أ

فكار نتظام، وفي أكثر تفكيرنا يتضح الأمر إلى حد أن أي فكرة خاصة قد تكسر سياق الأمعينة من الترتيب والا
ري على غير هذه المرة بل هناك ن المخيلة لم تكن تج، أتأملناهان ما بل نجد في كثير من مناماتنا، أ.. . وتسلسلها

 . 1"فكاربين مختلف الأتران اقأبدا 
وفق  فكار واسترجاعها،فهناك الذاكرة التي تقوم بحفظ الأفكار من خلال ملكين، هذا أن تكوين الأ يعني    

ترتيب معين على المنوال الذي يكون العقل حصل عليها بدرجة من الحيوية والقوة، وهناك المخيلة التي تتميز عن 
و ج عن كونها انطباعات بسيطة حسية أ، وبهذا فالعناصر البسيطة لا تخر بالأفكارالذاكرة بالحرية في التصرف 

 .تأملية
لى عقولنا عن طريق مبدأ الذاتية الذي يقع بين الشيء المعرفة إ اءباستدعفالخيال يبقى لدينا هو الذي يقوم     

نميز بين الخيال والذاكرة، فالذاكرة هي درجة من درجات المعرفة التي تبدأ من " المدرك وبين استدعائه وبهذا 
 . 2"فكار، وعلى هذا فالخيال والذاكرة شيء واحداعات مرورا بالذاكرة ثم الخيال وأخيرا إلى الأالانطب
وترابطها، وأن الذاكرة والخيال  الأفكار تأليفن الذاكرة والخيال تعمل على يشير من خلال هذا على أ    

المفاد من الذاكرة والخيال هو ن ال يتناول الأفكار البسيطة، هذا أختلافهما يكون في درجة الوضوح والتميز، فالخيا
 .نتظام والترتيبالا

فكار المختلفة ورغم أن ارتباط الأ" م بواسطتها الربط بين الأفكار أو المعاني فيقول القوانين التي يت هيومويحدد     
حصاء مبادئ بلغ من البداهة مالا يمكنه معه أن يدق عن الملاحظة، فإني لا أرى من الفلاسفة من حاول إ قد

فكار، وهي التشابه، التماس للترابط بين الأ فقط ثلاثة مبادئ نه ثمةوعندي فإنه يظهر أ... أو تصنيفها  التداعي
 .3"في الزمان والمكان، السبب والمفعول
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الملاحظ من هذا أن بالخيال يتم الربط بين الأفكار التي تشابهت انطباعاتها أو تجاوزت في المكان والزمان أو     
البعض، فطار تستدعي بعضها هذا أن التشابه مفاده أن الإ اقترنت سببا، وهذه الأفكار تتداعى بحسب قوانينها،

و في ني يعني أن اقتران فكرتين أو أكثر في مكان ما أو زمان ما، أوالمكا ما الاقتران الزماني ا ما كان بينها تشابه، أإ
ة العلية، إ  أو العلاق( النتيجة) نسبة للسبب والمفعول ما بالتستدعي أحداهما الأخرى، أ: ان معاالمكان والزم

 .ن فكرة النار مثلا تستدعي فكرة الحرارةالنتائج ترتبط وتستدعي أسبابها، والعكس أيضا، هذا أ
، إلى بأفكارنافاللوحة تذهب " ... فكار حيث يقول على أن هذه المبادئ تصلح لاقتران الأ هيوميحيل     
 ا ما فكرنا في نازل الأخرى أو الكلام عليها، وإالمنزل في المبنى يؤدي، طبيعيا، إلى التحري عن المصل، و كر الأ

 . 1"م الذي تليهكاد لا نستطيع عن التفكير في الأالجرح ن
بهذا يؤكد على التشابه، وكذا  هيوم لأنخرى للتداعي سوى هذه، المقصود من هذا أنه لا توجد مبادئ أ    

كار وبهذا فهو يرفض فكرة وجود أفكار فطرية، أو أف كار،فالسبب والنتيجة في تكوين وربط الأالمكان والزمان و 
نفعالات ه وما يشعر به من الالى ما يحسإنسان راجع يؤمن بما هو مكتسب، لأن كل ما يعلمه الإ لأنهقبلية، 

العلاقات، : لى ثلاثفها هيوم إنيصفكار المركبة، التي فكار، هو الأتداعي الأ حساسات، وعليه فمبدأوالإ
 .الجواهر حوال،الأ

العقلية التي تكشف عن العلاقات إما بين أمور  ستدلاليةالا لى تحديد العملياتإ هيومويذهب بعد  لك     
علاقات الأفكار، : ضربين همالى كن لجميع موضوعات العقل البشري إيم" الواقع فيقول أمور ما بين الأفكار وإ

و ختصار كل إثبات يكون يقينيا إما بالحدس أاوالحساب، وبعلوم الهندسة والجبر ول والوقائع، من الضرب الأ
... يمكن التيقن منها بالطريقة عينهاما الوقائع التي من الضرب الثاني من موضوعات العقل، فلا ، أ... بالبرهان

 . 2..."ي تناقض، والذهن يتصور بمثل السهولة والتميز لا ينطوي على أ لأنهي واقعة يظل ممكنا، فالضد من أ
ضيات والصدق فيه تام دون الحاجة إلى ول هو برهاني وهو وسيلة الريايبين من خلال هذا أن الضرب الأ    

لا في التجربة كما هي الحال في العلوم الطبيعية التي تتبع قيمتها فالصدق لا يستدل عليه إ ما في الثانيالتجربة، أ
  لا شيء فطري في العقل، وليس سببية ليس نظريا إب والنتيجة، وبالتحليل يجد هيوم أن مبدأ اللعلاقة السب
ن معنى العلة ستدلال، هذا أمعرفة مباشرة بقوة خفية وليس بالاو الباطن فهو ليس الحس الظاهر أمكتسبا لا ب
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 طراد وقوعها على منوالأن التجربة تبين تعاقب الحوادث وإ هيوممن وجهة نظر  والمعلول متغايران، وكل ما هناك
 .نطباع بالفكرةط السبب بالمسبب والاستعداد الربافي الذهن  محدد يخلق

ن معرفة أ" ... لى معرفة السبب والمفعول من خلال قوله أنه يجب أن نبحث عن كيفية التواصل إ هيوم يبين    
تنشأ كليا عن التجربة عندما نما هي حوال بواسطة استدلالات قبلية، وإأي حال من الأهذه العلاقة لا تحصل ب

 ن يستنتج من سيولة الماءأ... نه ما كان لآدم فإ... ي موضوعات مخصوصة فيما بينها ترابطا متواترا،نجد أن أ
ف بواسطة الخاصيات ن تحرقه، لا شيء يكشيشرق به ويغص، ومن حرارة النار أنها يمكن أن وشفافيته أنه يمكن أ

 .1" ا لم تسنده التجربةلتي تنجم عنه، ولا يمكن لعقلنا، إثار اولا عن الآ... 
 هيومساسي كما يؤكدها تكون عن طريق التجربة المصدر الأ ن معرفة العلاقة بين السبب والمسببيعني هذا أ    

 ا ما كانت هناك تجارب قائمة على الانطباعات والانفعالات،  يعتبر ولا يعطي معرفة يقينية، إللمعرفة، فالعقل لا
تحقيق في " في كتابههيوم صفه جربة وهذا ما ينما بالتوإوالمفاعيل لا تكتشف بالعقل  فالأسبابوالمشاعر، وعليه 
يجري عامة في حداث التي تكون بعيدة الشبه بما وكذلك يسهل التسليم بأن الأ" ... حيث يقول "الذهن البشري 

ن يكشف المغناطيس يمكنها أالطبيعة، لا تعرف إلا بالتجربة، فلا أحد يتخيل أن انفجار البارود، أو جا بية حجر 
 .2"بواسطة حجج قبلية

ن هذا كل ما في الطبيعة مرده إلى التجربة، وهذا يعني أن كل ما يحدث هو من قبيل التجربة، المعنى من هذا أ    
" سب فكار الفطرية وبحه لنظرية الأفي نقد جون لوكمعرفتنا بما يحدث هو بمثابة معرفة مكتسبة، وهذا ما يؤكده 

" التجريبية، فالتجربة عند ي معرفة خارج  واتنا، بدون ما تزودنا به الخبرات من أ نتأكدن لا نستطيع أأنه  " لوك
 .3"طار المحسوسات التجريبية خارج إنسانية عاجزة وهذا يعني أن المعرفة الإ... التأكيدهي فيصل "  هيوم
 من مشاعر ورغبات ناتجة كلها عن تفاعلالإنسان كل ما يحس به المعرفة الإنسانية، أو   نأالقصد من هذا     

الخام من بالمادة  تأتينان الحواس ، هذا أللإنسانيعتبر مصدر المعرفة دراك الحسي الانطباعات الحسية والتجربة والإ
فقد  فكار، لا تعيير شيئا بذكر،ا قدمه الفلاسفة في رفض فطرية الأن مأ"  هيوم" حاسيس ومشاعر، وبهذا يرى أ

ا عن طريق الحواس، ولكي يبرهنوا على أن نا نحصل عليهفطرية بحجة أن نحساس كاللو ن تكون أفكار الإأرفضوا 
دلة ، هذه الأنها نتيجة تجارب سابقة، وما دامت كذلك فهي ليست فطريةأفكار اللذة والرغبة غير فطرية، رأو أ
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الفطري بنظرهم ما ليس منسوخا من أي انطباع، واعتبر أن الانطباعات ، لا تقدم شيئا ما دام " هيوم" بنظر 
لى ولى في تكوين المعرفة بمعنى أن الحواس هي بوابتنا إالأ هي الخطوةالحسية التي نحصل عليها من العالم الخارجي 

مباشرة من التي نحصل عليها بصورة  العالم الخارجي وطريق للحصول على المعرفة، وبهذا فهي تلك الادراكات
 .التجربة الحسية

لا " وهم" ضا مجرد أي ن العقلأ" ... ية في الوصول إلى المعرفة من خلال ن العقل ليس له أهمأ هيومويؤكد     
تنا هو ن التجربة هي المصدر الوحيد لعلمنا، وكل ما ندركه من تجارب حياجود له، فلا مادة هناك ولا عقل، إ  أو 

ن تكون دراكات الحسية، كان من المستحيل ألا طائفة من الاوما دام العقل لا يعلم إ حساسات،مجموعة من إ
 .1"الحسية للأثاربعقولنا عن شيء ما تكون مخالفة في نوعها 

هناك دور مهم للعقل فكار فطرية، ولم يعد الملاحظ من هذا أن كل أفكارنا صادرة عن تجربة، وأنه ليس لدينا أ    
 مستمدة من التجربة، وهذا ما دعىهيوم فكار في نظر تركيب الصور الحسية، هذا أن كل الأسوى التذكر وإعادة 

راكات الحسية، ويوضح في دالعقل لا يعرف سوى مجموعة من الإ ن، حيث يعتبرون أبركلي، ولوكه جون ليإ
إ ا تهجم على العين  بالمادة الخام من أحاسيس تسلك إلينا هذا الطريق، تأتيناالحواس " ...أن حيث  موضع آخر

د ن يكون قلا بد أ" عقلا" وراد الحواس مر عند هذا الحد لما كانت معرفة، لكن هنالك وقف الأولو ...  ن والأ
 .2"حساسات فتكون بذلك علما سوياجهز بمقولات تنصب فيها مادة الإ

عادة تنظيم وتركيب وأن دور العقل هو ما هو إلا ملكة لترتيب وإ :المعرفة هي الحواسن مصدر المعنى من هذا أ    
 .دراك الحسي عن طريق المشاهدةفكار، فالمعرفة بهذا مصدرها الإلأهاته ا
فبناء المعرفة على التجربة " ... ن المعرفة مستمدة من التجربة الحسية و لك من خلال كما أنه يبين لنا أ    

الذهن   وعلى  لك ينبغي أن يبدأ...  فكار الفطرية التي قال بها ديكارتلأا يعني ضرورة رفض اوحدها، مم
 .3"كصفحة بيضاء، تزودها التجربة بمضمونها الفعلي

ا سمي نكار لمذا الإحساس بتلك المعارف، وبهذا إرفنا مستمدة من التجربة، وكن كل معامن هذا أ المقصود    
ن أ" لوك" ن في نظر ة هي نتاجا للتجربة الحسية، هذا أن المعرفوهذا أ في الإنسان،( ةفطري) فكار قبلية بوجود أ
ذهن فكار التي تنشأ عندما يلاحظ الرجي عن طريق حواسنا، وكذا تلك الأمن ملاحظة العالم الخا تأتيالمعرفة 

                                                           
 .637، ص 6229، 7، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طلى هيومق إرنيبوربية الحديثة من كو لسفة الأالعلم والف: دية بوأيوب أ.1
 .776-777، ص ص 7992ط، د الرميحي، دمحم. د ، تنافذة على فلسفة العصر: زكي نجيب محمود.2
 .22-20 ص ص، 6ج ،7923دط،  فؤاد زكريا،. د ، ت"المعاصرةو الفلسفة الحديثة " حكمة الغرب : راسل برتراند.3
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العقلانيين  ن كل هاته المعارف المصدر الوحيد لها هو التجربة والحواس، على عكس اته، وعليه فالتجريبية ترى أ
ن الحس يعتبر المجال الوحيد للمعرفة، ومنبع فريد فكار فطرية، وأن كل معرفة فطرية، هذا أيقرون بأنه هناك أ الذين

ر عليها العقل فكار مفطو أ يؤكد بأنه ليس ثمة فهيوم بحت،ساس حسي تقوم على أ هيوم ، فالمعارف عندللإدراك
ستعدادات اختلاف من العقل، كما يرفض كل الأفكار والمبادئ والاو  ن فهي وهم طلاق، إمنذ ولادته على الإ

التجربة سطورها، ولا شيء نجده  أن العقل يولد صفحة بيضاء تخلط عليهالفطرية، ويذهب على العكس من  لك
الربط بين هذه د هذا بنسان بعوسات، ومن ثم يقوم الإفي الذهن مما لم يكن من قبل موجودا في عالم المحس

حيث أنه فسر الفكر تفسيرا آليا عن طريق  لوك المحسوسات ربطا آليا فيحصل على الأفكار، وهذا ما يؤكده
 .ثر فيه للفاعلية الذهنيةتداعي وترابط الأفكار على نحو آلي ميكانيكي لا أ

من الأفكار فطرية هو تأكيده على عدم وجود مايسمى  دفيد هيومموقف  ونستنتج من خلال هذا أن    
كتساب ا لتجربة والخبرة هي التي تساعد الإنسان على ن ا، هذا أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، وأبالفطري

جل لتي يقوم بها الإنسان من أوالتجارب، انسانية كلها مشتقة من الخبرة المعارف، إضافة إلى هذا أن المعرفة الإ
بوجود أفكار فطرية، فهيوم يرفض بأن تكون المعرفة  قلانيين الذين يقرونلى غاية ما، على عكس العول إالوص

 .فكار مجردة وبديهيةالإنسانية لها علاقة بوجود أ
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 مفهوم العلية عند دافيد هيوم: المبحث الثاني

ويفكر على هداه، حيث يعتقد أن لكل يسلك ، فالإنسان مفهوم العلية ظهر منذ بداية التفكير الفلسفي    
 عني بالعلية؟لكن السؤال المطروح ما ا ن حادثة علة،

ن لم يكن، فمثلا مات فلان يمكن القول أن ما يجعل شيئا يحدث شيء آخر، وأما يجعل شيئا يحدث بعد أ    
تصور العلة نشأ لدى  رتباط معلول بعلة، ويبدول يسير إلى ارتباط حادثتين اهذا مثا... صابته بالحمى بعد إ
غراضه أو إراداته على العالم الطبيعي، أي يحس أنه علة فاعلية في حركاته وأداء رغباته وأسقاط قدرته ن من إالإنسا

 .فكرتنا عن العلية ساسعلية أن الخبرة بهذه الفاطبيعي قوة مماثلة محركة وفاعلة، أال ومن ثم يمثل العالم

عام،   الفلسفات التالية بوجهثر في بر الأكفي العلية ـــ ولا يزال ـــ لها أنظرية  دافيد هيوموللفيلسوف التجريبي     
ساس المعرفة العلمية التي تقوم على رائي بوجه خاص، ومبدأ العلية هو أستقستدلال الاكما أن لها تأثيرها على الا

هم العلاقات في المعرفة العلمية خاصة يجة كفكرة الجرح تستدعي فكرة الأم، ويعتبر من أمبدأ اقتران السبب والنت
لى حدوثها، ويعتبر مبحث السببية أو العلية من المسائل التي يعية، أي كل حادثة لها سبب يؤدي إفي العلوم الطب

 .بين الباحثين هيومارها وبحثها أث

 :ومن خلال هذا يمكن طرح التساؤل التالي    

 ؟عند دفيد هيوم  مفهوم العليةـــــ ماهو 

ن تلقى مثل نحن لا يجب أ" ... ل ما حيث يقول لا انتظاما معينا لتسلسليست إ إلى أن العلية هيوم يذهب    
 ان والمكان، منذ  لك الحين في أيي من الملاحظات نحن قد جعل المتعلقة بالهوية، والعلاقات بين الزمالمنطق أ

 و علاقاتواس، أما لاكتشاف وجود حقيقي أن تتجاوز ما هو موجود على الفور إلى الحمنها العقل يمكن أ
التي تنتج مثل هذا بمناسبه، كما أن يعطينا ضمان وجود أو عمل كائن، وهذا التو أو يسبقه الكائن، السببية فقط 

 .1"و عملأي وجود آخر أ

                                                           
 David Hme: A treatise of Human Nature. Part.SIV.Rcprunted from the Original Editionـ ـ1
Three and Edited. By L.A Selbybigge, M. Alascford, clarendon press, 1739, p 44. 
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بذلك  لأنهاحداث نتيجة ما، تبرير عقلي باعتباره قادرا على إ ن السببية لا يمكنها تقديمالملاحظ من هذا أ    
ن كل ما تؤكده الحواس وليس في هذا التتابع أي ضرورة منطقية أو طبيعية، وأ لأحداثسوف تكون مجرد تتابع 
 .لى حتمية هذا الارتباط في المستقبل فلا يمكن تبريرهبنتيجة في الماضي، أما الانتقال إوالخبرة هو ارتباط سبب 

ستخدام في االأخريين بذل أي وقت مضى ولا يمكن للعلاقات . " ..ويواصل قوله عن فكرة السبب والنتيجة     
به، لا يوجد شيء في أي الكائنات ، أنهم إما طرق التحكم عن بعد أو  تتأثرو المنطق، إلا بقدر ما إما تؤثر أ

 ن علاقتها في هذا الخصوص هي الثوابت، فإننا نستنتجما تكتشف من التجربة والملاحظة، أة دائما، وعندمتجاور 
 .1"لى الهويةفس المنطق يمتد إو يوحدهم ندائما ما يدعو السري الذي يفصل أ

لا بشكل احتمالي، وهذا ما المستقبل إ بإحداثالتنبؤ لا يمكن حداث الماضي ا على أبناءنه المعنى من هذا أ    
ن لا ي يمكن أويقر بأنه ما كان منتظما في الماض وكذا فكرة السبب والنتيجة،حول فكرة الاحتمال  هيوميؤكده 

 . ي تناقص عقليما في المستقبل، ودون الوقوع في أيكون منتظ

 على مناسبة بين السبب طباعات الحواس لدينا يمكن أن يقوم إلاانلكن هذا الاستنتاج ما وراء ...  "ويقول     
ا الحاضر ئن الجديد قد سببه  لك الذي كان سابقن الهدف من  لك هو لا علينا، مهما الكاوأ... والنتيجة 
اء حواسنا كار وفقط، والتي يمكن ور ت الثلاث، التي تعتمد على مجرد أفن هذه العلاقاثم يبدوا أ... للحواس، 

 .2"و يشعر، هو العلاقة السببيةويبلغنا من الوجود والأشياء، وهو ما كنا نفعله لا يرى أ

الأثر ) والنتيجة بعلاقة بين السبب  نسان في الواقع مرتبطمن هذا على أن كل ما يستنتجه الإ المقصود    
نما يحدث وفقا لقاعدة هي أوسع الروابط، هذا أن كل ما يقع من حوادث بين الأشياء إن العلية ، كما أ(والمؤثر
 .العلية

إن كل ما يبدأ في " دائما؟ فيقول لما ا سبب ضروري سؤال حول  هيوموشأن ضرورة وجود سبب يطرح     
شأ عن ين... ي دليل معين ا عادة لتمنح في كل التفكر، دون أسببا للوجود يؤخذ هذ ن يكونالوجود، يجب أ

فكار ير قابل للتغيير طالما استمرت الأفكار، ومن اكتشاف هذه العلاقات كما هي غاليقين من المقارنة بين الأ

                                                           
1  .David Hume : A treatise, p44ــ
2.Ibid, p45. 
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ضا له سبب داية أيي نوعية والتناقض مهما كان له بنسب في كمية ودرجات أ ت هي تشابه،نفسها هذه العلاقا
 .1"وجودها

لصورة مرتبطة بالحس ن هذه ان يكون موجود وهذا ضرورة حتمية إلا أأن السبب يجب المعنى من هذا أ    
يعترف بعدم وجود  نهلأ هيوملا وله ارتباط من قبيل الخبرة والتجربة، وهذا ما يبينه والعواطف، لأنهما من شيء إ

لأن الحواس هي القوام والمصدر ا دخل في هذا، نت للتجربة الحسية والانفعالات له ا كاإلا إرابطة ضرورية 
علاه ولكن هنا هو حجة، أن الاقتراح الوارد أ" لمعارفنا وكل ما يصدر عنا، ويواصل قوله  هيومساسي حسب الأ

زة هي فصل من فكار المتميوأنه كل الأ... دا أن نثبت وجود سبب حدسي، ولا يقين واضح، لا يمكننا أبهو لا 
خرين يكون من قتصادي متميزة على الآبين السبب والنتيجة هو الضعف الا فكارالأن بعضها البعض، وبما أ

 .2"ن يكون غيرلينا أن تتصور أي كائن أالسهل ع

إ ا كانت مرتبطة بالانفعالات، لأن  وريةن تكون ضر من خلال هذا يمكن القول على أن فكرة السبب يجب أ    
 ا ما كان يحمل في طياته نوع من اليقين وكذا فإن فكرة السببية مرتبطة إثبات وجود السبب يعتبر غير ممكن إ

لى هذا فإن فكرة الضرورة مرتبطة عند ضافة إوغيرها، إ... الات الحسية التي تنشأ ما سمي بالمشاعر والانفع بالآثار
ود، وبهذا من قبيل لى التعمرده إخرى تتبع حادثة أنسان في رؤيته لحادثة بما يسمى بفكرة العادة، هذا أن الإ يومه

رابطة ضرورية لوجود  لك السبب فهو يسمى ما لا يوجد ولى علة للثانية، لكن في التجربة الخيال يتوهم أن الأ
 .حداثلا بوجود تكرار بين الأسية عنده لا تشهد إ، والتجربة الحن تكون النتيجة متضمنة في السبببهذا يريد أ

تقوم على  بن كل ما له علاقة بالحوادث التي تقع في تجار أوفي حديثه عن مبدأ العلية وتصورها عنه، يرى     
ن صديقه هل هو في ، مثال أواقعة غائبة عنه لو سألت احدهم لما ا يعتقد بأنف" ... ساس السببية ويؤكد قائلا أ

 .3..."خرى واقعة أ م في فرنسا، فسيعطيك علة لذلك، وستكون العلةالبلد أ

بب هي تعتبر علاقة المسبب، وعليه فالعلاقة بين السبب والمس نه هناك تتابع بين السبب والمقصود من هذا أ    
وهذا ما يؤكده  نسان حدود شهادة الحس وشهادة الذاكرة في حكمه على وقائع العالم الطبيعي،يتجاوز بها الإ

 .بين هاته العلاقة هيوم
                                                           

1David Hume, A treatise,p 47. 
2Ibid, p41. 

 .27، ص مبحث في الفاهمة البشرية: دفيد هيوم.3



دافيد هيوم عند العليةفي مفهوم  ----------------------------: الثانيالفصل 
  

   02 
 

ن ثمة اقترانا يعة عينها، وهنا يفترض باستمرار أليلاتنا المتعلقة بالواقعة هي من الطبفكل تع" ... ويواصل القول     
يؤكد لنا  ن سماع صوت واضح اللفظ وحديث معقول في الظلمة،إ... لحاضرة وما نستدل عليه منها بين الواقعة ا

 .1"نسان وصنعه، وهو على اقتران وثيق بهماما، لما ا؟ لأن ما سمعنا هو من آثار فعل الإ وجود شخص

دثة ولها حادثة سابقة عنها، هذا أن سماع صوت يحيلك إلى أنه كائن عاقل، لأن ن كل حامن هذا أ المعنى    
وبهذا تكون العلاقة  بالإنسانن  لك الصوت يرتبط وبين ما يتصور في  هنك على أو الحديث الربط بين الكلام أ

ظلام دامس، انك سمعت صوتا بشريا، سبق طريقه عبر " بالمسبب حيث تفترض مثلا علاقة سببية، ربط السبب 
 .2"نسان عاقل، على الرغم من عدم رؤيته له ؟يتحدث حديثا معقولا، ألن تحكم مباشرة بأنه صوت إ

لى النتيجة، فتكون  الحديث وبين الجهاز الآدمي فتوصلت إسببيا بينيعني هذا أنه هناك علاقة ربطت ربطا     
 .ن لكل حادثة علةو بين حادثتين، وهذا يعني أالمسبب أ العلاقة هنا السبب و

لى معرفة فيما تتمثل كيفية الوصول إ :لا وهوسبب والمفعول من خلال طرح تساءل أان معرفة العلاقة بين ال    
تتولد بأسرها ن معرفة العلاقة لا تتحصل من تعليلات قبلية بل إ" في هذا  هيومحيث يقول السبب والمفعول؟

ن الخبرة والتجربة من هنا يتضح أ ،3"شكل مستمرشياء معينة تترافق بعضا مع بعض بمن الخبرة حيث نجد أ
 .خلالهما يمكن لنا معرفة العلاقة بين السبب والنتيجة

ن الشيء تم ما يمكن من قوة العقل والاستعدادات، فإن كاعلى أمرئ لنقدم شيئا ما لا... " ويواصل قوله     
ثاره عن طريق تفحص جديدا كل الجدة بالنسبة إليه فإنه سيعجز عن اكتشاف أي سبب من أسبابه أو أثر من آ

 .4"...ة يخاصياته الحس

ا معرفة لتلك ستعدادات الذهنية قوية من حيث الدرجة والحيوية ليس لهنت الاالملاحظ من هذا مهما كا    
نها ليست قادرة على تفحص الخاصيات والمبادئ المتعلقة بالتجربة والخبرة، وعليه فالتجربة هي العلاقة، ما دامت أ

 .مصدر معرفة العلاقات وتلوينها

                                                           
 .27ص ،مبحث في الفاهمة البشرية: دفيد هيوم.1
 .630، ص ، المرجع السابقدية بوأ وبأي.2
 .26، ص نفسهدفيد هيوم، المصدر .3
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه.4
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  على افتراض تمامية"  هيومفكار التي تصدر عن المشاعر وبهذا يقول فالعقل يعتبر مجرد ترتيب لتلك الأوبهذا     
ولا من ضوء النار  ه قد يخنقهل من سيولة الماء وشفافيته على أنن يستدملكاته العقلية، لم يكن بإمكانه أكمال 

سباب التي تحدثه صائصه التي تظهر للحواس لا عن الأنها قد تحرقه، فليس ثمة من شيء يكشف بخوحرارتها على أ
 .1"ولا عن المسببات التي يتولد منها

ن العقل من الشيء يصدر عنه  لك الفعل، لأن  لك أن العقل لولا وجود الحواس لما عرف أالمعنى من هذا     
ضد العقلانية التي ترجع   هيومواقعة ما، وهنا  الخبرة لا يمكن له أن يطلع بخلاصة بصدد وجود أي دون مساعدة
منها الاتصال وكذا  سسقائمة على أ هيوملى التفكير والذهن العقلي، وبهذا فإن فكرة العلية عند كل شيء إ

ببعض، وأن الشيء لا  بعضهاالأسبقية والارتباط الضروري، فالاتصال يقصد به أن الأسباب والمسببات متصلة 
ن تكون أنه لا يرى وجود ضرورة أهيوم انه ومكانه بالفعل، ويؤكد و مكان يبعد عن زميمكن أن يحصل في زمان أ

 لأسبقيةحيان تنتصر تمل الجدل، ومع تسليمه أن التجربة في معظم الأمرا يحا أالعلة سابقة على معلولها بل يراه
جاءت هذه الفكرة  نمن أ هيوميتساءل " حول العلية هيوم العلة على المعلول حيث يتبين هذا من خلال موقف 

وسمى حادثة ما علة،  بية،نسان برابطة السبفتطوع عليها الإ... سات المتفرقة حساالتي أضافها الإنسان إلى الإ
 .2"كثروسمى الأخرى معلولا والحقيقة أنهما حادثتان تتابعتا لا أ

، وكذا المعلول السبب والمسبب، وأن حدوثها مجرد تتابع لا ن فكرة السببية متضمنة العلةالمقصود من هذا أ    
تابع المجرد بين السبب والمسبب، الت لى معنىمن نقل فكرة العلة من معانيها الأرسطية إول أهيوم أكثر، وبهذا يعتبر 

 . ن السبب سابق لمسببه فيما دلت عليه التجربةأي التتابع الذي لا يعني شيئا أكثر من أ

لا يجب أن نكتفي بالقول أن فكرة  "حيث  هيوم على العلة والمعلول تأكيدكثر من خلال يتضح هذا أ    
 .3"ا شبيهه بفكرة تلك الموضوعاتالعلة والمعلول تولد من المستديم للموضوعات ،لكن علينا أن نؤكد أنه

 ت توصف بالتأمل والحس وا كانضرورية موجودة في الذات إلا إ ن العلاقة بين العلة والمعلول هنا المقصود أ    
 .خر ولاشيء يسبقهالان التجربة لا تفرض شيئا آ سية،الح التجربةب كذا

                                                           
 .26،ص مبحث في الفاهمة البشرية: دفيد هيوم.1
 .639، ص قصة الفلسفة الحديثة: محمودي نجيب كز .2
لبنان، نشر والتوزيع، بيروت، سامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والأ.، ت"لطبيعة البشرية وفقا لهيومبحث في ا"  التجريبية والذاتية: جيل دولوز.3
 .72، ص 7999 ،7ط



دافيد هيوم عند العليةفي مفهوم  ----------------------------: الثانيالفصل 
  

   33 
 

بطة ضرورية منون بما هو  هني وعقلي من خلال أنهم يرون هناك رافلاسفة الذاتيون يؤ الن كما انه يؤكد على أ    
اء، وهي ارتباطات يمكن شين هناك ارتباطات وثيقة بين الأيرون أ فالعقليون" بين العلة والمعلول حيث يرى 

تى ولو كانت موجودة، فمن المؤكد أننا صح حينكر أن تكون هناك ارتباطات كهذه أو على الأ هيوم مامعرفتها، أ
 .1"للأفكارستطيع معرفتها، وكل ما نعرفه هو تعاقبات لا ن

هيوم شياء، لكن والمعلول سمة كامنة في طبيعة الأ ن الرابطة بين العلةيرون أ العقلانيونن المقصود من هذا أ    
تابع وجدت فإيجادها مجرد توجود تلك الرابطة إلا أنه يرى تلك الرابطة وإن يرى على عكس من  لك فهو ينكر 

ا ليست ضرورة منطقية، التي بين العلة والمعلول، وقرر أنهالضرورة نكر بهذا فكار، وأوتكرار لتلك الانطباعات والأ
 .تعتمد على تتابع عادي قائم على المشاهدة والملاحظة الحسية فحسب،ولكنها ضرورة تجريبية 

ينا  ا ما رأفإ... ة لا تتابع العادة ومنشأ في المخيلتصور العلية ليس في الحقيقة إ" أن ويؤكد هذا من خلال     
 .2"خرى تتبعهاأن نرى الأولى علة، وتنتظر فكرة تتابع فكرة أخرى، فإننا نصطلح على اعتبار الأ

و الحوادث، وفي هذه الحالة هناك ما هو إلا تكرار وتتابع لتلك الظواهر أ هيومن مبدأ العلة في نظر يعني هذا أ    
ي المشاهدة أ) وتكررت ملاحظتنا لهذا التلازم   تكرر تلازم الحدوث يسمى علة وهناك ما سمي معلولا، وإما 

 .تكونت لنا هذه العادة العقلية التي مصدرها الملاحظة والمشاهدة (المستمرة 

دعونا نلقي أعيننا ... في فكرة السببية يجب علينا النظر "  هيومين مستسقاة يقول صل العلية ومن أوعن أ    
ي ن الانطباع الذالسبب والنتيجة، وتشغلها جميع الأطراف، و لك لتجد أي من جسمين، والتي نسميها على أ

من الكائنات يندرج تحت ي من الصفات معينة نتج فكرة عن هذه نتيجة مذهلة، وأنني يجب أن لا ابحث في أي
 .3"تأثيرو أمسمى سبب 

رادة، حيث المقصود من هذا أن مبدأ العلية موجود في أنفسنا، هذا أننا ندرك أنفسنا ككائنات قادرة على الإ    
 .ستغناء عنهخبرتنا لا يمكن الاساس في معرفة، وتعتبر العلية تصورها أكل تعتبر نقطة البداية الضرورية ل

                                                           
 .722، ص ، المرجع السابقبرتراند راسل.1
لبنان، لنهضة العربية، بيروت، ، دار ا"سلاميتشاف المنهج العلمي في العالم الإواك" سلاممناهج البحث عن مفكري الإ: علي سامي النشار.2
 .720، ص 7920، 3ط
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أن لا شيء يمكن أن يعمل في ... أجد في المقام الأول " صدرها ن مواصل القول عن فكرة العلية ومن أيوي    
سباب التي الأقد تبدو الأشياء البعيدة مع أن في بعض الأحيان الإنتاج لها هو سلسلة من ... و زمان أي مكان أ

قد  ه في الوجود، ولذلكصقة فيما بينها، ومازلنا نفترض أنهي بعضها البعض، فإنها توجد عادة عند الفحص متلا
 .1"سببيةلتعتبر العلاقة من التواصل أمر ضروري ل

كما يؤكد   بكل ما هو موجود في هذا الكون وتعتبر رابطة ضرورية، ةن العلة مرتبطالملاحظ من هذا على أ    
ن مبدأ العلية مرتبط بوجود تعاقب الزمان، ويوضح على أ نفس المكان و ي حادث لا يعمل فين أفي هذا أ هيوم

 منتظم في الطبيعة، لأن لولا وجود هذا التعاقب والارتباط لما وجدت فكرة العلية، لأن هذه الفكرة تبحث عن
يكون أحيانا عن  ، ولكنهمباشرة  كثرالبحث عن العلل الأغالبا ما يكون و العلل في كل ما يحيط بها وما يهمها 

ن كل موجود له بالضرورة علة، وهذا يدعونا ، وأأصاليةالعلل البعيدة وأخيرا عن العلل النهائية التي هي أيضا علل 
ويتضح هذا من  عن طريق  لك، بالأصللى ما سمي وتأسيس العلل ومن خلال هذا نصل إ بالأشياءالتعمق إلى 

لى مرحلة عن العلل في جميع مراحله، وقبل أن يصل إ لقد شهد الفكر البشري التصوري هذا البحث" خلال 
نجد أنفسنا في الطريق إلى  بالأشياءن كلما نتعمق م، هذا الجهد في البحث عن العلل أحكااقتصاره على تأصيل الأ

 .2"صلالأ

ن فكرة العلة علل، وكذا إلى الأصول، هذا ألى اليعتبر بمثابة معرفة التنبه إ فيهان مبدأ العلة البحث هذا يعني أ    
 .لا شيء موجود بدون علةبأنه تعتبر 

العلاقة الثانية وسوف نلاحظ بأنها ضرورية " ... صل حيث يقول عن العلاقات في الأ هيومويتحدث     
تأثيره على تسبق ة من الوقت في القضية قبل تأثير ولويه الجدل، أن الأار، وليس  لك عالميا من شأنللأسباب والآث

اقف يبدو متناقضا، وبهذا نحن في إقامة علاقة لى جانب هذه التجربة في معظم المو لكن إ... الإطلاق الضرورة
 .3"و المنطقتدلال سواء في الفلسفة الطبيعية أسالأولوية من الا

ه خلال هذا يتضح أنن مبدأ العلة من بين السبب والأثر كما أة تحكم في العلاقة ن الضرور الملاحظ من هذا أ    
تناولها في مجالات الإنتاج حيث هدفه هو إنتاج آخر حقيقي تابع من الإنتاج  فهيومالات يحتوي على جميع المج

                                                           
 .David Hume: A treatise, p42ـ1

 .2س، ص دط، د ل، المؤسسة الجامعية للدراسات،نظير جاه. د ، تمبدأ العلة: غردمارتن هي.2
 .David Hume: A treatise, p42ـ3
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وإنما بدأ العلة ليس الفردية للغاية، ن لكل سبب ما يشاركه، لأن مفهو قد ربطها بالاستدلال، وهذا أ ول، وبهذاالأ
 .خربمساعدة المبدأ الآ

ن علاقة ط التجريبية التي تسمح بترابط الأفكار، هذا أحد الشرو من خلال هذا نستنتج على أن العلية تعتبر أ    
نفعالات والمشاعر المرتبطة بالعوامل النفسية، وهذا في الذات نتيجة الا السببية ليست حقيقة موضوعية بل تتشكل

 .بعض الظواهروتتابع  تعاقب هي إلاالعادة، وبهذا فالتجربة ما  رار وكله ينبع من تجربة التك

 :هيومن نستخلص من خلال هذا أ

 نسانيو تصور قبلي في العقل الإلم ينكر مبدأ العلية، بل رفض أن تكون العلية مبدأ فطري أ. 
 مبدأ العلية هو مبدأ يستمد قوته من التجربة والتكرار. 
 المنطق ولا الرياضياتبادئ لا بم شبيهن مبدأ العلية ليس اعتبر أ. 
  شياء الخارجيةأن مبدأ العلية موجود في الذات الإنسانية، وليس في الأ هيوم دفيديرى. 
 حساس والعاطفةأكد على أن البحث عن الدوافع الأولى للسلوك البشري يجب الانتهاء بها إلى الإ. 
 هو إلا ملكة منظمة لما يتلقاه  لأن العقل ما كيل دافع سلوكي،بأن العقل لا يمكن له تش يرى

 .دراك من انطباعات على المستوى المعرفيالإ
  لا تتابع وتكرار للحوادث، وهذا ما يسمى بالعادةأن مبدأ العلية ما هو إ هيوميرى. 
 فكار في الذهن تعتبر مجرد عادة عقليةتوصل إلى أن سبب حضور الأ. 
 ن بين العلة والمعلول هي وليدة الفكرنه يؤكد بأن العلاقة التي تكمكما أ. 
 و تتابع بعض تظام في شكل تعاقب أانط بعوامل نفسية، وبهذا تظهر لنا عتبر بأن مبدأ العلية مرتبا

 .تنبع عندئذ من العادة( العلية) ن فكرة السببية تدعي البرودة، وبهذا يمكن القول أالظواهر مثل الثلج الذي يس
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 .العليةمبدأ موقف هيوم من : الفصل الثالث    

من  العقلانيين من الفلاسفة كديكارت مثلا الذي هاجمه الفلاسفة التجريبيين يرق المذهب التجريبي في نظر لم
وهو من أصحاب النزعة  هيومخلال أنه يسلم بوجود أفكار فطرية موروثة ومبادئ عقلية بديهية، حيث رد 

ذ صورا شتى  التجريبية المعرفة في كل صورها إلى التجربة مع وجود خلاف في تفسيرها، وبتطور المذهب التجريبي اتخ
موقفه من العلية كان  هيومكلها على اتفاق في رفض المعرفة الأولية السابقة على كل تجربة، لكن ومع ذلك إلا أن 

من خلال نقده لهذا سواء من الجانب العقلي أو من الجانب التجريبي، كما صرح بوجود مشكلة في هذا والتي 
 ".وهي مشكلة الاستقراء"  هيوم سميت بمشكلة

الذي يؤكد على أن الوصول إلى نتائج يجب أن تكون ذات طابع نفسي مستمدة من الدليل السيكولوجي،     
الذي يقوم التزامن والاقتران بين أن مرجعها إلى تداعي المعاني  هيومفالضرورة التي تحدث عنها العقليون في نظر 

الذي يرى بأن تكرار الحوادث يرسخ في  و هيومقر به ل هذا مرتبط بمبدأ العادة، الذي يالحوادث والظواهر، وك
 .ذهن الإنسان وهذه ما هي إلا عادة ذهنية في عقل الإنسان

 ةنقد هيوم للعلي: ولالمبحث الأ

ن هذا النقد جاء بعد أن سفة الأشهر هو نقده للسببية ، اآمن الفلا هيومالتي جعلت  من بين الدراسات    
كان يبحث عنه هو إثبات  من خلال دراسته لذا المبدأ لم يجد ما هيوملأن  شعر بالنزعة التجريبية معرضة للشك،

إذا كانت هناك علاقة ضرورية التي نادى بها أصحاب النزعة العقلية بين السبب والأثر، لكن من قبل التجربة كان 
بستيمولوجي ا الاالضرورة، وبهذا من خلال بحثن طباعات عنانت هناك معرفة تحمل في طياتها انبحثه هو ما إذا ك

 .على هجومه لتصور العليةهيوم سنلقي نظرة 

التجريبي لمبدأ العلية ؟ وعليه ينكر التصور العقلي وكذا  هيومهو الدافع الذي جعل  ما:وعليه فالسؤال المطروح    
 :الفصل في هذا من خلال جانبين همايمكن 

 :من حيث الجانب العقلي-أ
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كانت رغم ما نفترض أن ملكاته العقلية قد  " أن يكون العقل طريق للمعرفة حيث يقول  دفيد هيوم ينكر    
يشرق به ويغض، ومن حرارة النار  ن يستنتج من سيولة الماء وشفافيته أنه يمكن أنلدى البداية على أتم كمال، أ

 .1"ن تحرقهأأنها يمكن 

من هذا لا يمكن أن تدرك عقليا أن هذه العلية ترتبط بالمعلول، هذا أن بالعقل لا يمكن للإنسان  المقصود    
 .ثاره الكشف لا عن الأسباب ولا عن اآإمكانية المعرفة الكلية، فهو يرى بأن العقل لا يمكن

 ن انفجار البارود، أوفلا أحد يتخيل أ... أن الأسباب والمفاعيل لا تكشف بالعقل " ويواصل قوله في هذا     
 .2"ناطيس يمكنها أن يكتشف بواسطة حجج قبليةغجاذبية حجر الم

بهذا ينكر أن يكون العقل كاشفا لتلك فهيوم ستدلال بها عقليا، كن أن العلة والمعلول لا يمكن الاوبهذا يم    
سطي كما آمن بها التفسير الأر   للسببية،لا يؤمن بالمبادئ العقلية  فهيوم يرفض العقل مصدر للمعرفة،العلاقة، فهو 

من التفكير العقلي الخالص ويوضح ذلك يؤكد على أن علاقة العلية لا تنشأ عن  دفيد هيومستقراء، وبهذا فإن للا
لى ناقض في تصور بداية شيء دون رده إفمبدأ العلية لا يلزم من مبدأ عدم التناقض، ولا ت" ... أن خلال هذا 

 .3"علة

المقصود من هذا أ، مبدأ عدم التناقض لا يمكن له أن يفسر أو يبرر العلاقة الموجودة بين العلة والمعلول، هذا     
 هيوممغاير عن معنى المعلول، كما يستحيل العلم مبدئيا معنى المعلول من العلة وفي هذا الطرح يقول  أن معنى العلة

يكون تحكما خالصا، فمن المحال أن يتمكن الذهن أبدا من أن ومن الواضح أن هذا الاستنباط لا بد له أن " ... 
ن المفعول مختلف عن السبب ما دق لذلك الفحص والتنقيب، ذلك أهالتي افترضنا، م يجد المفعول في هذه الحال

 .4"اختلافا كاملا

يؤكد على أن الأثر مختلف  هيوم المعنى من هذا أن العقل لا يمكن له أن يؤكد ويبرر عن تلك العلاقة، كما أن    
ما دام يرفض على وجود هيوم عن السبب، ولا توجد هناك علاقة بينهما ما دام هناك اختلاف في المعنى، لأن 

ة ستطاعته أن يبرر العلة والمعلول والعلاقكما يؤكد على أن العقل لا يمكن باأفكار فطرية، وعليه لا يؤمن بالعقل  
                                                 

 .45، ص تحقيق في الذهن البشري: دفيد هيوم.1
 .المصدر نفسه، صفحة نفسها.2
 .574، دس، ص 4، دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، طتاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم.3
 .44، ص تحقيق في الذهن البشري: دفيد هيوم.4
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و رون أن معرفة الإنسان بأي واقعة ألى الفعل، فالفلاسفة الأرسطيون العقليون يإ بينهما، هذا أن العقل لا يحرك
ن معرفة الإنسان بما يمر به من على عكس من ذلك حيث يرى أ هيوم ظاهرة فهي معرفة عقلية بطبيعتها، لكن

ن المعرفة بتلك ستدلال العقلي على أالا" هو هيوم فكل ما سيهدفه .حوادث، وتتابع للظواهر ليست معرفة عقلية
 .1"العلاقات الخاصة ليست عقلية

ستدلال العقلي للمعرفة لا يكون مرتبط بمبدأ قبلي، ولا يتضمن في طياتها الطابع ود من هذا أن الاالمقص    
يؤمن بما  هيوملأن ( قبلية) العقلي القبلي، فمفهوم ينكر أن تكون المعرفة العقلية، لأنه يرفض وجود أفكار فطرية 

هو حسي وتجريبي، بل كل معرفة مستمدة من الخبرة، وبهذا فإن تبرير العلة والمعلول ليس من نبيل العقل، لأن 
يرى أن العقل ما هو إلا  هيوملأن العقل لا يستطيع أن يكون على الإطلاق دافعا لأي فعل من أفعال الإرادة، 

 .عبد للعاطفة

ساس هذا لية ستكون عاجزة أن تكشف لنا عن أستدلالاتنا القباإن كل ... "في هذا  هيومويقول     
 .2"يلالتفض

يؤكد على أن العقل عاجز فهيوم المقصود من هذا على أن الاستدلال القبلي عاجز عن معرفة العلة والمعلول،     
ويعطي الأسبقية للخبرة  عن الكشف عن العلاقة الموجودة بين السبب والمفعول، وبهذا ينكر تماما الدور العقلي،

 .والتجربة

لى الاستنتاج أنه بما أن وهكذا فإن مسار الحجة يقودنا إ"  للعقل أنه مجرد ادراكات يقول هيومومع انكار     
النذر والفضيلة لا يمكن اكتشافهما فقط سبب السبب، أو مقارنة الأفكار، يجب أن يكون عن طريق بعض 

 .3"مييز بين الخير الأخلاقي و الشر الانطباع أو المشاعر، وبهذا الت

، العقل لا يمكنه معرفة الواقع الخارجي، كما أنه مجرد إدراكات لا غير، وبهذا فهو نهنا يمكن القول على أ    
وبهذا يعتبر الانفعالات،  و الانطباعاتر التي يتلقاه من نتظام تلك الأفكاالدور الذي يقوم به هو الانتظام أي ا

                                                 
 .501ص ، 5891، 4بيروت، لبنان، طدار التعارف للمطبوعات، ، ستقراءسس المنطقية للاالأ: محمد باقر الصدر.1
2
 .41 ص، البشريتحقيق في الذهن ، :دفيد هيوم.

 .David Hume: A treatise, p 245ـ 3
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العقل قاصر على معرفة الأشياء وكذا معرفة السبب والمسبب، وبهذا فهو يؤكد على أن العاطفة هي التي تميز بين 
 .الخير والشر، وليس للعقل دور في هذا، لأنه يعتبر بأن العقل استحالته تبرير العلاقات

من الصواب والخطأ، ذلك من لقد اعترضت على النظام الذي يحدد تدابير عقلانية أبدية " ويواصل القول     
الخارجية، وبالتالي إذا   المستحيل أن في أعمال مخلوقات معقولة أي علاقات والتي يتم العثور عليها في الأشياء

عتراض على الحاضر النظام، أنه إذا الفضيلة في مثل هذا يتم الا... العلاقات  كانت الأخلاق دائما حضرت هذه
 .1"حاسيس ، وهذه الصفات يجب في كل الحالة أن تنشأ من الألمالأ لمتعة ووالنائب يكون محددا من خلال ا

 .لمقصود من هذا أن الحس هو أساس المعرفة، وبهذا فهو يرفض أن يكون العقل معارف من دون التجربةا    

الحاجة إلى التمييز بصورة جدية بين مبدأ العلية وعلاقات العلية القائمة بين  "هذا أن  هيوم ونلاحظ في موقف    
الأشياء، ونريد بمبدأ العلية المبدأ القائل أن لكل حادثة سببا، ونريد بعلاقات العلية العلاقة القائمة بين الحرارة 

 .2"والتمدد 

يرها من نبيل العقل وحده، لأن وصول إلى المعنى من هذا أن لكل حادثة لها مفعول أوجدها، لكن ليس تفس    
معرفة بالعقل وحده تكون ليس لها فائدة، لأن لكل انطباع يكون مصحوب تفكيره، كما أنه يؤكد تلك العلاقات 

 .الخاصة بين الحرارة والتمدد يدركها العقل بصورة قبلية

تجاه العقلي على الصعيد الفلسفي الذي يسبغ على العلية طابعا عقليا قبليا، يريد فإن الا" ويواصل القول     
 .3"القول أن مبدأ العلية من القضايا التي يدركها العقل بصورة قبلية مستقلة عن التجربة 

وم هين يكون معارف بمعزل عن التجربة، وهذا الأمر يعتبر عند ظ من هذا على أن العقل لا يمكنه أالملاح    
لم يوجد من قبل  مستحيل، هذا أن أصحاب النزعة التجريبية يؤمنون بما هو حسي، فلا شيء يوجد في الذهن ما

في الواقع، وبهذا فإن مبدأ العلية لا يمكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض، إذ لا يوجد أي تناقض منطقي في 
 . فكرة السببافتراض حادثة بدون سبب، لأن مفهوم الحادثة لا يستطن ذاتيا 

                                                 
ـ 1 David Hume: A treatise,246. 

 

 .501، ص ، المرجع السابقد باقر الصدرمحم.2
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه.3



 موقف هيوم من مبدأ العلية------------------------------: الفصل الثالث
 

 

49 
 

 :من حيث الجانب التجريبي-ب

من توجيه بعض  هيومأحد الفلاسفة الذين دافعوا عن النزعة التجريبية إلا أن هذا لم يمنع  هيوميعتبر     
وعجز  أن علاقات العلية لا يمكن الاستدلال عليها بالتجربة،" كدّ ات للتصور التجريبي للعلية، حيث أالانتقاد

الخبرة الحسية عن إثباتها لأن معلوماتنا عن العالم الخارجي التي نستمدها من التجربة والخبرة والحسية، تنشأ من 
الانطباعات عن العالم الخارجي، لا نجد فيها انطباعا عن العلية بالمعنى الذي يشتمل على الضرورة وحتمية الارتباط 

 .1"بين الحادثتين 

علاقة ضرورية بين العلة والمعلول، لأن الرابطة ستطاعتها أن تبرر وجود جربة لا يمكنها ولا بايعني أن التهذا     
العالم الخارجي هو أن النتيجة  الضرورية بين السبب والمسببة تكمن فقط في الاطراد والتتابع، هذا أن كل ما نراه في

بمعنى  عادة ذهنيةالمستقبل، لأن هذا كله سمي مجرد سببها، وتكرار الحوادث لا يعني أنها ستكون كذلك في بع تت
 .تعود الذهن عن ملاحظة تلك الحوادث بطريقة متكررة

إننا عندما تقوم بملاحظات لا " لياردو وهذا من خلال هذا من خلال طرح مثال على كره البيفسر  فهيوم    
ميكانيكية، فقد نعرف من خلال هذه الخبرة  عدد لها لكيفية تأثير كرات البلياردو، إحداهما على الأخرى بقوى 

ن نكشف قوانين العلاقات السببية، مثلما يحدث على سطح عل الكرات في المستقبل، ويمكننا أكيف سيكون ف
التي سرعتها كذا وكتلتها كذا، فقوانين  (B)التي سرعتها كذا وكتلتها كذا ترتطم بالكرة  (A)مستو عندما الكرة 

 . 2"لنتيجة تنبؤنا عن النتيجة التي لا بد من أن تقع إذا حدث سبب ما العلاقة بين السبب وا

حسية بما هي الضرورة في العلاقة هذا يؤكد على أن عدم إمكانية الحصول على معرفة مستمدة من انطباعات     
 .معرفة هذه الضرورة عن طريق الاستقراء بين السبب والنتيجة، فسيظل بإمكاننا أن تكسب

يع فما هي الخبرة التي تقول لنا إن تلك هي الضرورة؟ هل نستط" هو  هيوملكن السؤال الذي يطرح حسب     
ح أن الأمر ليس كذلك، هل نستطيع ن نرى ؟ كومضة زهرية اللون ؟ من الواضأن نرى الضرورة؟ وكيف نستطيع أ

                                                 
 .504ص المرجع السابق، ، محمد باقر الصدر.1
حيدر حاج إسماعيل، المنطقة العربية للترجمة، بيروت، . ت ،02لى القرن إلفكر الغربي من اليونان القديمة تاريخ ا: كيربك ونلز غيلجيس غنار.2
 .584ص  ،1050، 5ط
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يئا يمكن نشعر به أو كذلك ليست الضرورة ش  ن نسمع الضرورة؟ مثلا، كصوت ذي طنين منخفض؟ طبعا، لا،أ
 .1"على انطباعات حسية عنه و أن نحصل بأي طريقة أخرى نشم رائحته أ

المقصود من هذا أن المعرفة لا يمكن معرفتها بالتجربة، وكذا أن الضرورة بين العلة والمعلول لا يمكن تبريرها     
 .ينكر التبرير التجريبي للعلية فهيومحسيا، وعليه 

من خلال نقده للمبدأ العلة، قد رفض التبرير العقلي وكذا التبرير التجريبي هيوم نستنتج من خلال هذا أن     
بالرغم من أنه ذو نزعة تجريبية، لكن رفضه التبرير التجريبي من أجل إثبات الضرورة، كما يؤكد على العجز عن 

 .معرفة الضرورة

 
  

                                                 
1
 .585ص كيربك ونلز غيلجي، المرجع السابق، س غنار.



 موقف هيوم من مبدأ العلية------------------------------: الفصل الثالث
 

 

51 
 

 عند هيومالمشكلة المنطقية للاستقراء  :المبحث الثاني

ستقراء في نقد المعرفة عامة والا، الذي يرجع إليه الفضل دفيد هيومهو مشكلة ستقراء من وجد في  الا ن أولا    
خاصة، ويكفي فقط إدراك الخطوة التي شاع بها والتي عرفت بفضيحة الفلسفة، حيث كان يهاجم ضد كل من 

، وأي بأن الفلسفة عاجزة على أن نجد حلا للمشكلة الاستقرائية، حيث عرفت هذه التجريبيينالعقلانيين وكذا 
صياغة محددة انشغل بها وصاغها أول من  هيومعتبار أن طلقها كارل بوبر باوهذه التسمية أ هيومالمشكلة بمشكلة 

يبرره، لا من الوجهة المنطقية ولا ستقراء كمنهج العلم، وما يتمتع به من ثقة، ليس له ما وجد الا فهيومواضحة، 
في ظروف متنوعة " أ " إذا لاحظنا عدة حالات من " الوجهة التجريبية، وعادة يؤول الاستقراء على النحو التالي 

ستثناء، فينبغي إذن أن دون ا" ب " لاحظتها تحمل الخاصية وإذا وقفنا على أن جميع تلك الحالات التي تمت م
ينفي  فهيومالمؤسس للعلم عند فلاسفة الذين يؤمنون بهذا المبدأ، وهو المبدأ  1"ب " ية الخاص" أ " تحمل جميع 

صفة الضرورة واليقين كما فسر الاستدلال الاستقرائي بوصفه عادة ذهنية لا غير، وشك في قيمة القضية 
 .الاستقرائية من الناحية الموضوعية

 :وبهذا يمكن طرح التساؤل التالي    

مشكلة الاستقراء عند دفيد هيوم تعتمد على الملاحظة والتجربة دون الاعتماد على أحكام هل  -
 مسبقة؟ 

 هل الاستقراء عند هيوم كان تفسيره سيكولوجي بحت لا غير؟ -
 كيف كان تبرير هيوم لمشكلة الاستقراء؟ -

البحث في مشكلة أخرى  من مناقشة تصور العلية، وجد أنه من الضروري أن ينتقل إلىهيوم انتهى  بعد أن    
" يقول حيث  طراد الحوادث في الطبيعةبمبدأ اهم المشكلات وهي مشكلة الاستقراء والتي تسمى تعتبر من أ

يع أهداف العقل البشري في نوعين، علاقات الأفكار، ومسائل الوقائع، ومن النوع الأول هي يمكن تقسيم جم
... يساوي مربع الجانبين  ن مربع الوتيرةهو إما حدسي أو توضيحي، المؤكد أفكل تأكيد ... علوم الهندسة والجبر 

                                                 
 .17، ص 5888، 5توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طالحسين وفؤاد الصفا، دار . ، ت نظريات العلم: شالمرز ألان.1
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أما مسائل التحقق منها بنفس ... الذهن من هذا النوع من خلال مجرد تشغيل كتشاف المقترحات ويمكن ا 
 .1"العكس من كل مسألة حقيقية لا يزال ممكنا، لأنه لا يمكن أبدا أن ينطوي على التناقض ... الطريقة 

من خلال تصوره لهذه المشكلة من أجل إيجاد لها حل ميز بين قضايا الرياضيات  هيومالمقصود من هذا أن     
المتمثلة في الحساب وغيرها، وكذا بين قضايا التجريبية المتأصلة في الواقع، هذا أن قضايا الرياضية يكون صدقها 

أما قضايا الواقع المتمثل في الواقع التجريبي أنها كشفت في  ،وكذا الأدلة على المنطق واليقينمطلقا لأنها تعتمد 
يميز " عملية التحقيق يكون القضية فيها صادقة صدقا تجريبيا، ويمكن وضع المشكلة كما تصورها على النحو التالي 

 .2" هيوم تمييزا حاسما بين القضايا المنطقية والرياضية من جهة وقضايا الواقع من جهة أخرى

طراد الحوادث في الطبيعة أن استدلالنا لأي  تمييزه هذا يرى بأن الاستقراء أو مبدأ افي هيوململاحظ أن من ا    
أي عندما ترتطم كرة تتدحرج  على " ظاهرة يكون استقرائيا بمعنى أن ذلك سوف يحدث دائما ومثال على هذا 

الكرة التي  ن ة المتحركة تصير ساكنة، وأأن الكر سطح مستو بكرة أخرى ساكنة ولها الكتلة ذاتها، فإننا نلاحظ 
 .3"كانت ساكتة تبدأ بالحركة 

لأن جميع  هذا يعني أن الحدث في تكرار وتتابع للظاهرة من قبل المبدأ الاستقرائي من خلال الخبرة    
 .قائمة على العلاقة بين السبب والمفعول الاستدلالات المتعلقة بالواقع

صدق مطلقا لا استثناء فيه هو أن نقيضها مستحيل أو أنه لا " القسم الأول من القضايا صادقة  هيومعتبر اف    
 .4"يتصور نقائض تلك القضايا 

الإشارة بأنها مستنبطة استنباطا بنا هذا يعني أن القضية المنطقية أو الرياضية بما أن صدقها مطلق فهذا يجدر     
وبهذا تكون صادقة وغير كاذبة، لأنها قضايا يقينية حدسية، برهانها قياسي، أما فيما يخص  صحيح من مقدماتها،

أكثر مما  فأن الشمس لن تشرق غدا قضية لا تقل معقولية ولا تقتضي من التناقض"  هيومالقضية التجريبية يقول 

                                                 
 .19ـ David hume : An Enqiury Concering Human Understanding, pp 18 ـ1

 .550، ص 5877، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، دط، الاستقراء والمنهج العلمي: محمود فهمي زيدان.2
 .584ص السابق، ، المرجع جيغيل زنل و يربككس غنار.3
 .555، ص لمرجع نفسهامحمود فهمي زيدان، .4
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برهانيا خاطئة، كانت ئها، أما لو  يقتضيه الإقرار بأنها ستشرق غدا، ولا جدوى إذا في أن نحاول البرهنة على خط
 .1"تصورها بتمييزبلى تناقض ولن تكون للذهن قبل فإنها ستجر إ

المقصود من هذا أن القضية التجريبية يمكن إنكارها دون تناقض، هذا أن قضية الشمس سوف لا تشرق     
تكرار الشروق  تكونت لدينا منالتي لسبب أقل قبولا لدى العقل، لأن اعتقادنا لهذه القضية راجع إلى العادة 

السابق الذي لاحظناه، وجعلنا نتوقع شروقها في الغد، وبهذا يؤكد على الاستدلال الاستقرائي في تكرار الحادثة أو 
في العلوم الطبيعية، لذلك يكون حلمنا على صدق قضايا الواقع متصل " الواقع " تتمثل أمور " الظاهرة، حيث 

 .2"عرفتنا بأنها واقعية لارتباطها بأمور الواقع، وأنها احتمالية، قد تصدق وقد تكذب بالخبرة الحسية، وتتصف م

هو أنه يمكن تصور القضية التجريبية لتمييزه من القضية التجريبية عن القضية الرياضية  هيومهذا يعني أن معيار     
لإمكان، هذا أن القضايا الرياضية من نقيضها أي أن نقيضها ليس مستحيلا، أو أن صدقها وكذبها يستويان في ا

 .لا يمكن أن تستدل عن طبيعة أمور الواقع ما كانت إلى الخبرة الحسية

بالنسبة يمثل هذا الذي يؤدي بالاعتقاد بأن الحاضر والماضي يشبهان المستقبل  عن المبرر هيومولقد تساءل     
جميع الاستدلالات المستمدة من الخبرة تفترض كأساس لها، أن ...  "النوع من القضايا المتعلقة بالواقع فيقول 

المستقبل سيسببه الماضي وأن القدرات المتشابهة ستكون مترافقة مع خاصيات  حسية متشابهة، فإذا كان ثمة من 
 شك في أن مجرى الطبيعة يمكن أن يتبدل وأن الماضي لا يمكن أن يكون قاعدة للمستقبل، فإن جميع الخبرات

 .3" ن تولد استدلالايمكن أتصير بلا جدوى ولا 

يشبهان المستقبل هذا راجع إلى الخبرة المقصود من هذا أن عند اعتقاد الشخص أن الماضي والحاضر     
أن المبرر " ستشرق غدا الشمس " رد عادة عقلية لأن مثال والملاحظة، لأن التكرار والتعود لحدوث واقعة ما هو مج

رر الشروق لمدة طويلة أي تتوقع الحادثة في الغد قياسا على الماضي، وبهذا فإن التعود على شيء للاعتقاد هو تك
 .ما سواء في الماضي أو الحاضر يعتبر مماثل في المستقبل أي شبيه تلك الشيء الذي حدث في الماضي والحاضر

                                                 
 .41، ص تحقيق في الذهن البشري: هيوم دفيد.1
 .444، ص 1005ط، سكندرية، ديا الطباعة والنشر، الإنالوفاء لد، دار لى هيومإالفلسفة الحديثة من ديكارت : براهيمإراهيم مصطفى إب.2
 .15، ص مبحث في الفاهمة البشرية: هيوم دفيد.3
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لكن هذا كله قائم على المبرر النفسي أي اعتقاد نفسي من خلال أنه ليس هناك من دليل منطقي لهذا     
، إنما هو مبرر سيكولوجي، يمكن اكتشافه بتحليل موسع لنفس علاقة العلة والمعلول هيوم يجيب" التفسير ولكن 

 .1"التي كانت تشكل الأساس لاستدلالاتنا الخاصة بأمور الواقع

و يمر بها الإنسان، وأن التغيرات التي تحدث سي أي الحالة الشعورية التي يحس أيعني التشابه يكون مبرر نفهذا     
الذي يرى مرارا وتكرارا النار  عبر الزمن طبيعتها الخفية يمكن أن تتبدل لكن خاصياتها الحسية لا تتبدل، مثل الطفل

لا يريد أن ينكر ذلك الاعتقاد بأن نتوقع  فهيومي، وبهذا ويشعر بأنه ستحرقه، فهذا يتولد لديه اعتقاد سيكولوج
 .المستقبل شبيهه بالحاضر والماضي

أنه عندما يصبح أي انطباع حاضرا لنا، فإنه لا ينقل " ... لهذا يقول  هيومومن أسباب الاعتقاد وتفسير     
تعتمد بقدر  فجميع عمليات العقل تها وحماسها، العقل إلى الأفكار التي تتعلق بها، وبكن ينقل لهم حصة من قو 

كبير على التصرف فيها، عندما تقوم بها، فإن العمل يكون دائما أكثر أو أقل، والاهتمام يكون أكثر أو أقل 
 . 2"حيوية 

فهو أكثر قوة  هيومالمقصود من هذا أن الدليل الاستقرائي مرتبط بما يعتقده الإنسان، هذا أن الاعتقاد حسب     
وحيوية من التصور لأن الفرق بينهما يكون في الإدراك، هذا أن الاعتقاد يعتبر مرسوخ في ذهننا، لأن فكرتنا عن 

مجدية خافتة ليس فيها قوة وحيوية فهي مجرد تصور، وإذا كانت زاخرة " أن الشمس ستشرق " الشيء مثل 
شكلة الاستقراء لم يكن هدفا أن يتحدث عن الاعتقاد وإنما عني مناقشته لمفهيوم بالحيوية والقوة فهي اعتقاد، 

 .الصدق الكلي للقضية التجريبية

إن تأثير التشابه في تنشيط فكرة شائعة جدا، وكما في كل حالة تشابه وانطباع خارجي يجب " ويواصل القول     
فضلا ... تجارب من قبل اآخرين لى هذه القد نضيف قوة إ... بير مع التجاربأن نتفق أنه يتم توفيرها بشكل ك

وأن أهداف العقل هي الأفكار بغض النظر عن وجود، ... المسافة تقلل من قوة كل فكرةعن التشابه، أن 
عطاء حيوية متفوقة على أي من الأفكار، ولا يمكن لأحد أن شك في أن حده ليس قادر على إفالانتقال و 
 .3"ىنفس تأثير علاقات التشابه الأخر السببية لها 
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كرة المعنى من هذا أن الاعتقاد فسر على أساس ما تزخر به الفكرة من حيوية لأن هذه الحيوية تستمدها الف    
تتصل بالوجود الفعلي الواقعي، فلا بد من اتصالها على وجه من  نسان إزاء قضيةمن الانطباع مباشرة، هذا أن الإ

 .الوجوه بانطباعاتها الحسية

في المستقبل على غرار الماضي  نزوعا نفسيا لدى الإنسان العادي يتوقع تكرار الحدوث طرادشكل الاوهكذا ي    
 ثبات المبدأ بالخبرة الحسية إذ أنيمكننا إإذ لا نعرف كيف تكون مقدمات ذلك البرهان، ولا " والحاضر من خلال 

 . 1"أي محاولة للإثبات هي بمثابة وقوع في الدور أي تسلم بما تريد إثباته

طراد الحوادث الذي يعتمد عليه الاستدلال الاستقرائي هو أنه لا من مبدأ اهيوم الملاحظ من هذا أن موقف     
العلية ليس مبدأ فطري وإنما مبدأ مكتسب مستمد من مبدأ يرى بأن  هيوم يمكننا تقديم برهان قبلي عليه، لأن

نطباعات، كما يؤكد على أن مبدأ اطراد تكمن في الاالتجربة، وأن الخبرة الإنسانية هي مصدر ذلك المبدأ، والتي 
باته يكون ليس تجريبي أو من قبيل الملاحظة، وهذا ما يوضحه جابر بن حيان من خلال هذا النص أن الحوادث إث

 .الاستقراء لا يمكن التثبت منه بواسطة استدلال استقرائي

نزعته التجريبية عدم قبول أي قضية غير مستمدة من ، فانطلاقا من لهيوملكن الأمر لم يقن عند هذا بالنسبة     
فإما أن يكون تجريبيا كاملا، ولا يقبل من النتائج سوى القضايا " التجربة، هذا بمثابة حيرة أمام ظاهرة الاستقراء 

 ستمدة من التجربة، وعندئذ لا يستطيع القيام باستقراء ويتعين عليه أن أية قضية عنالتحليلية أو القضايا الم
المستقبل، وإما أن يقبل الدليل الاستقرائي وعندئذ قد قبل مبدأ لا يمكن استخلاصه من التجربة، وبذلك قد تخلى 

 .2"القول أن معرفة المستقبل مستحيلةعن التجريبية وهكذا تنتهي التجريبية الكاملة إلى 

المقصود من هذا أن النتائج المتوصل إليها يجب أن تكون نتائج مستمدة كلها من الخبرة والتجربة، وهذا يؤكد     
 .   على أن الإنسان التجريبي لا بد أن يكون تجريبيا كاملا

وبهذا لا يلجأ إلى الدليل الاستقرائي ما دامت نتائجه مستمدة من الملاحظة والتجريب، هذا أن اكتشاف     
عرفة عن العلاقات الموضوعية لأششياء الطبيعية لا بد أن تنطوي على تنبؤات موثوق فيها، هذا أن الفيلسوف الم

 .التجريبي يريد أن يعلم ويتوصل بأن التجربة باستطاعتها أن تمدنا بمعرفة المستقبل إذا أخذت بالدليل الاستقرائي

                                                 
 .551، ص ، المرجع السابقمحمود فهمي زيدان.1
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الاعتقاد ومثل هذا الخيال؟ إنه لا يتمثل بباسطة في أي فأين يكمن الفرق ساعتها بين " فيقول  هيوم اءليتس    
، وأن يعتقد ... فكرة تضاف إلى مثل هذا التوهم فتغلب على تصديقه، أي فكرة يعدمها كل مضمون خيالي 

 قرن رأس إنسان بحثه د في توهمنا إلىتبعا لذلك ما يشاء، وهذا أمر مناقض لما نجد في تجربتنا اليومية، يمكننا أن نعم
 .1"أبداهذا الحيوان قد وجد رس، ولكنه ليس بمشيئتنا أن نعتقد أن مثل ف

 مرتبط بالانطباع أما الخيال فهو راجع إلى العملية الذهنية القائمة على التفكير،هذا يعني أن الاعتقاد لكن     
فالاعتقاد بحدوث الشيء ما دام مرتبط بالانطباع فهذا يؤول إلى أنه يؤول إلى أنه يتميز بالدقة والحيوية والقوة، هذا 
أن الفرق بين الخيال والاعتقاد يكمن في الإحساس أو في الشعور، فكلما عرض للذاكرة موضوع ما، حمل المخيلة 

 .فإنه خالي من الاستدلال بل محتواه التجربة والخبرة دفيد هيومنظر  للتوّ يدافع من قوة العادة، وعليه فالاعتقاد في

أن منطقتنا من البراهين ومن  أضيف"  هيومبات النتيجة الاستقرائية يقول حتمال وعدم قدرته على إثوعن الا    
ولكن الأنواع السابقة من التفكير غالبا ما يتحلل بشكل غير  الاحتمالات يكون مختلف كثيرا عن بعضها البعض،

 .2"جسم ما، دون أي سبب وسيط أو تأثيريستمد الاستدلال مباشرة من " أ " فأنه عندما ... معقول، 

المعنى من هذا على أن الاحتمال مهما يحمل من قوة وحيوية، إلا أنها بمجرد تحليل القضايا فتحليلها غير     
 .ن كل هذا مرده إلى التكرارمعقول، لأ

يكون الخيال هو سلسلة طويلة من الوسطيات المتصلة، مهما كانت معصومة قد تكون " ... ويواصل القول     
وتأثير أكبر من التجارب ... عن طريق الانتقال العرفي للخيال جميع الأفكار هيالانطباع الأصلي، أن تقدير من 

ة للحفاظ يجب أن يكون المرء مخيلته قوية جدا وثابت... الإقناع من المنطق المحتملحيوية العكسية قد تتلقى أكثر 
 .3"على الأدلة حتى النهاية

يقصد من هذا أن الخيال ما كان يحمل في طياته قوة، هذا لا يمكن للاحتمال أن نتوصل إلى تأكيد وتبرير     
ية وصادقة، فالخيال ما كان ينطوي على الحيوية وثابت القضية الاستقرائية، والتوصل إلى نتائج صحيحة وأكثر يقين

دلة تعني الحجج المأخوذة من التجربة، وبهذا فهي لا أن الأفهذا لا يمكنه الحفاظ على الأدلة إلى حتى النهاية، هذا 
 أنه إذا نقشنا على نرد صورة واحدة أو عددا واحدا من النقاط على أربع جهات" تقبل الشك فيها، فمثال ذلك 

                                                 
 .77، ص البشري ذهنفي ال تحقيق: دفيد هيوم.1

2
 .David Hume: A treatise, p90ـ

3
 .Ibid, p90ـ



 موقف هيوم من مبدأ العلية------------------------------: الفصل الثالث
 

 

57 
 

هو مجرد توهم  فهذا ترجع إلى احتمال أن يشعر الفرد عن صورته الأولى، وعليه فالاعتقاد لتصور موضوع ما
 .للمخيلة

إن الحال في احتمال الصدفة هو عين الحال في احتمال الأسباب، فبعض " في موضع آخر  هيومويقول     
 .1"فلا تزال النار محرقة للناس، والماء مغرق لهم ... حداث مفعول مخصوص ما سباب كلية الانتظام والتواتر في إالأ

هي أن مبدأ الاحتمال في هذا يمكن على أنه لم نعني بهذا أن جميع الاستدلالات والاستنتاجات لوقوع الحدث     
 .ديدا دامت أن الاستدلالات بقيت كما هي لم تتغير ولم تأتي بجيكن موجود م

واعتبرت لدى تحديدنا لاحتمال  ولما كانت العادة تحملنا على أن تنقل الماضي إلى المستقبل" القول  ويواصل    
فإن الطقس في  ... ا، ونعتقد أن ذلك الحدث سوف يوجدالحدث، ومع أننا نعطي الأفضلية لما وجدناه أكثر جريان

، فذلك أرجح من أنه سيكون لثانيكل بلد من البلدان الأوروبية تقريبا، سيكون ثلجيا خلال شهر كانون ا
جميلاها هنا يبدو من البديهي إذا، أننا ننقل الماضي إلى المستقبل، سعيا غلى تحديد المفعول الذي سيحصل عن 

 .2" أي سبب من الأسباب

على نتائج  يقف تحدث في المستقبل يكون مجرد احتمال، لأن الاستقراءما ظاهرة  المعنى من هذا أن احتمال    
مستمدة كلها من التجربة والملاحظة، فالاحتمال يرجع إلى مبدأ الاعتقاد القائم على الاطراد أي النتائج في 

 .الأحداث، وكما أنه لا يعرف إلا بالخبرة والمراقبة يعتمد وفقا للنظام السابق

ثبات مبدأ اطراد ل يجب انتظار ذلك، لأنه يرى بأن إيرى بأن معرفة المستقبهيوم هذا نستنتج أن لال من خ    
برات، كما يؤكد على أنه لا يمكن الحوادث لا يمكن عن طريق التجربة بالرغم مما يحمله الماضي والحاضر وما من خ

شروق " و النتائج الاستقرائية دون وقوع في الدور، قد نقول من المحتمل أ" أ " بات الاحتمال لصدق المبدأ ثإ
لى وجود طريقة لمعرفة ما إذا  ستقبل شبيها بالماضي، هذا راجع عن يكون المفهذا المثال يميل إلى أ" شمس غدا ال

 .تهفي توضيحاهيوم في تأييد المستقبل، وهذا ما سعى إليه  يقةطر التتمثل هذه كان الفرض محتملا و 

إلى تفسيره ذاتيا لا موضوعيا، يقوم على أساس العادة  دفيد هيومكما أن تفسير الدليل الاستقرائي أدى     
ذا لا يعني أنه يشكك في نتائج والنزعة النفسية بدلا من أن يقوم على أساس قوانين الواقع الموضوعي، وه

 .ستقراءالإ

 

                                                 
 .98ــ  99ص ، ص تحقيق في الذهن البشري: دفيد هيوم.1
 .80ــ  98ص ، ص المصدر نفسه.2
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 هيومدفيد عند  المعاني في تفسير الظواهر العادة وتداعي: المبحث الثالث

 ثباتها لا عقليا ولا حتى تجريبيا،كحقيقة موضوعية لا يمكن إ  لمبدأ العليةكاره إلى رفضه وإنهيوم ن انتهى أبعد     
لجأ إلى تفسير آخر حيث اعتبر أن مبدأ العلية أو السببية هي حقيقة ذاتية ترتبط بالطبيعة الإنسانية وما تطرأ عليها 

مردها إلى العادة هي قوة اكتسبها الإنسان من جراء تكرار  هيوممن تتابع وتكرار للحوادث، هذا أن العلية عند 
أن الاقتران نكاره لمبدأ العلية واعتبره مبدأ لا وجود له و إ المبدأ أن إلى طرح لهذا هيومدفع الظواهر والحوادث، ومما 
 .لى تصور العليةهو الذي دفع بالبشر إ

كما يرى   عرفة يقينية،ة، وهذا ما جعله إلى اعتقاد عدم وجود ميرد كل المعارف إلى التجربة والخبر  فدفيد هيوم    
بأن ما سمي بالعلة شيء كثر بعده تكرار هذا عن طريق تداعي المعاني وهذا الأخير يجعلنا في التفكير في حضور 

دراك إ الشيء الثاني، ومن خلال هذا تتكون ما سمي بالعادة العقلية، لأن الذهن دوره هو فقط استقبال وتنظيم و
 .فكارالألتلك 

حسب رأيه  هذا كله إلى المصدر الحقيقي للطبيعة الإنسانية، وهذا يتوصل إليهمن خلال  دفيد هيوملقد سعى     
عي المعاني التي من خلالها نتوصل إلى أن تكرار وتعاقب الحوادث والظواهر ما هو إلا من خلال توضيح فكرة تدا

 :من قبيل العادة، ومن خلال هذا يمكن طرح التساؤل التالي

 تداعي المعاني عند دفيد هيوم؟ــــ على أي أساس يقوم قانون   

 ــــ كيف فسر هيوم تصوره لمبدأ العلية؟  

لقد  " أن الربط القائم بين السبب والنتيجة هو مجرد افتراض ذهني قائم على تداعي المعاني فيقول هيوم  يعتبر    
السببية، وهي الروابط الوحيدة كنا أرجعنا مبادئ الترابط أو التداعي هذه إلى ثلاثة هي التشابه والتماس والعلاقة 

التي تجمع خواطرنا بعضها إلى بعض، ويحدث ذلك التسلسل المنتظم من التفكير أو الخطاب وهو بدرجات 
 .1" تة، من شأن النوع الإنساني برمتهمتفاو 

دراك الأفكار، لأن إ يخضع لعوامل معينة تؤدي إلى تسلسل قانون تداعي المعانيالمقصود من هذا أن     
الإنسان لمعاني الخارجية تخضع إلى التشابه التماس وكذا الترابط، وهذا مما يجعل معنى معين يؤدي بنا غلى معنى 
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بصفة يرى أن قوانين التداعي هذه تشبه قوانين الجاذبية فهيوم آخر مرتبط به وهكذا في كل المعاني التي تصادفنا، 
لنا مثال كرة  فهو يضربركات الحسية ليكون منها المعاني بطريقة آلية الحتمية التي تجعل وظيفة العقل هي تقبل المد

شارة لى وليس في الواحدة ما يوحي بأي إالأو  فحركة كرة البلياردو الثانية حدث متميز عن حركة"  يقولو  والبليارد
 .1" إلى الأخرى

أي أن حدث بعده تكرار حدوث شيء آخر،  يسمى بالعلة، يفسر بما قانون التداعي المعانييعني هذا أن     
حتى إن حضور الشيء الأول يجعلنا عن طريق تداعي المعاني دائما نفكر في حضور الشيء الثاني، ويعتبر أن كل 

همة العقل سوى مزج وتركيب و الداخلية، وأن مدوات البناء الفكرية مستخلصة من إحساساتنا الخارجية منها أأ
 .رادة الإنسان التي يقوم بهاه لا يوجد هناك علاقة بين إرى بأنحساسات، وبهذا يهذه الإ

فإنه لا يبدو أن في الطبيعة حال واحدة من " ... يقول  لقانون تداعي المعانيبالنسبة  فكرة الاقتران وعن    
ولكننا لا نستطيع  حالات الارتباط التي يمكننا تصورها، فكل الأحداث تبدو سائبة منفصلة، حدث يتبع حدث،

 .2" نة ولكنها لا تبدو أبدا مترابطةأبدا أن نبصر أي رابط بينهما، فتبدو الأحداث مقتر 

يؤكد على وجود اقتران بين  فهيومالمقصود من هذا أن الظواهر مهما كانت متتابعة إلا أنها خالية من الترابط،     
ن هذا الترابط لا يحمل أي استنتاج لقدرة التأثير على الظواهر والحوادث إلا أنه يرفض وجود ما يسمى ترابط لأ

حداث هي مجرد أن هذا الترابط لا يحمل في الأصل أي مدلول، هذا أن الأهيوم الإطلاق، لأن من وجهة نظر 
ضافة إلى هذا التتابع أي فكرة الأحداث مجرد اطراد وتتابع، دون إضافة إلى هذا التتابع أي أن اطراد وتتابع دون إ

" الضرورة واللزوم، لأن رفض فكرة الضرورة يؤدي إلى أن وجود أي حادثة تعتبر صدفة ويوضح هذا من خلال عن 
فالغليان عقيب الحرارة  أن أي حادثة توجد عقب حادثة أخرى فوجودها عقبها صدفة ولا يعبر عن أي لزوم

 .3"والحرارة عقيب الحركة صدفة، كما أن نزول المطر عقيب صلاتك صدفة 

ولى اث، والفارق بين الحادثتين أن الأحدس الاقتران والتتابع الظواهر والأقائم على أسا التداعينعني هذا أن     
تتكرر على سبيل الصدفة بصورة مطردة، أما ظاهرة نزول المطر فهي لا توجد إلا أحيانا، وعليه فإن فكرة العلة 

انا، إذ كثيرا ما تتجاوز ظاهرتان زمانا ومكانا ولا ندرك أن بينهما و زمعني مجرد تجاوز الظاهرتين مكانا أوالمعلول لا ت
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قد اقترنتا مرة واحدة، أن ذلك " ب " و " أ " أنا رأينا " علاقة العلة والمعلول، وإنما تعني الضرورة والحتمية، لنفرض 
 .1"لا يجعلنا نقرر في يقين أن هنالك رابطة بينهما الاقتران 

 هيوممبدأ التكرار والتعود يجعلنا نفترض بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية رابطة، مع أن الملاحظ من هذا أن     
يرفض وجود رابط وإنما وجود اقتران بين حادثتين ، وبهذا يعني أن تعدد الأمثلة والتكرار هو الذي يمدنا بالمصدر 

ولد لفكرة الضرورة، لأن فكرة السببية في القادر على مدحنا فكرة الضرورة، كما أن تعدد الانطباعات وليس هو م
هي إلا وهم، لأن البشر سبب هذا الاقتران جعلهم يؤمنون بأن شيء حدث في اعتقادهم  ما هيوموجهة نظر 

ن ملاحظة هذا التشابه في تعدد وتكرار الحوادث تولد في أذهاننا انطباعا جديدا كما أتابع لحدوث شيء آخر،  
 .يمثل النموذج الفعلي

أن ما نراه في الحقيقة هو أن شيئين أو "  هيومهذا يتضح فكرة التتابع والتكرار من خلال موقف  ومن خلال    
في الصباح ثم تتبعه انطباع الشمس  اكنا، يحدث لي انطباع حسي حين أرىدر حادثتين تتابعتا في الحدوث أمام إ

 .2"رؤية الضوء 

و تلازم بين انطباعين، وبهذا تكرار بين حادثتين لزم ذلك تتابع أهو مجرد أن ما حدث إنما  المعنى من هذا    
حين أريد تحريك عضو ما في جسمي ثم يليه تحريك ذلك العضو، " الاقتران وليس الترابط، فهو يعطي مثال عن 

إن ... دي إننا لا نعرف معرفة دقيقة كيف يتم الفعل الإرا هيوميرد بين الإرادة والحركة علاقة علة؟  أليست العلاقة
 .3"معرفة العلاقة إنما هي العلاقة بين العقل والبدن 

 نأيرفض هيوم ن ن القول بأنه لا توجد علاقة بين إرادة الإنسان وحركة يده، لأالملاحظ من هذا أنه يمك    
وبهذا فهو يرجع قانون العلية إلى قانون تداعي  رادة الإنسان هي السبب أو العلة في حركة ذلك العضو،تكون إ

فإن علاقة العلية ترد في مثل هذه الحالة إلى علاقتي التشابه " في الزمان والمكان، وعليه  قترانالمعاني أي التشابه والا
 .4"والتجاوز، وهما علاقتان أصليتان من قوانين تداعي المعاني 
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ضافة إلى هذا في المكان، إاني هو التجاوز في الزمان وكذا التجاوز وهذا يعني أن أساس قانون تداعي المع    
التشابه الذي يجعل الإنسان أن هناك علاقة ترابطية بين العلة والمعلول، لكن في حقيقة الأمر العلاقة بينهما مجرد 

 .لعادةتتابع واقتران ظاهرتين حدثتا في المكان والزمان واحد، لأن الارتباط ما هو إلى ميل تولده ا

هذا المبدأ هو العادة أو الإلف، " هو المبدأ الذي يدفع الظواهر تتعاقب وتتابع؟ فيجيب  عن ما هيوم ويتساءل    
أنه كلما نتج عن تكرر فعل مخصوص أو عملية مخصوصة ما ميل إلى تجديد ذلك الفعل عينه أو تلك العملية ذلك 

 .1"فإننا نقول دائما إن هذا الميل هو مبدأ أثر العادة استدلال، قسرا بأي عينها، من غير أن يكون ذلك التجديد 

تكرر حدوث لا حق له، فإذا حضر  لا تعني أكثر من مجرد فقد هيومالملاحظ من هذا أن العلية في نظر     
بين الأفكار فمثلا اشتغال اللهب يصاحبه  التداعيالشيء السابق، فإننا نفكر في حضور اللاحق، وبهذا يعني إنما 

بالضرورة الحرارة، وإن تكرار وقوع هذا الاقتران بين الحدثين هما اللهب والحرارة، وهذا يؤدي إلى نشوء في الذهن 
كله تفسير الرابطة الضرورية بينهما، ومن علاقة تداعي بينهما، بحيث تؤدي فكرة أحدهما إلى فكرة الأخرى، وهذا  

 .ت العلاقة بين العلة والمعلول مجرد عادة فكرية لا غيرهذا أصبح

عندما نصرح موضوعين اثنين كالحرارة واللهب مثلا، أو كالوزن " ... قوله  دفيد هيوموفي هذا يواصل     
 .2"خر أن نتوقع حدوث أحدهما من ظهور اآوالصلابة، إذا تواترا اقترانهما، حملتنا العادة وحدها إلى 

هو الذي يجعل الحوادث والظواهر في ذهن الإنسان على شكل تكرار  العادةمن هذا أن مبدأ المقصود     
وتعاقب، فكل ما يتيح عن الأحداث فهو مجرد تكرر، هذا أن لا نستطيع رؤية من جسم مآله الحركة يدفع جسم 

الة نستخرج من ألف حالة نتيجة لا نقدر على استخراجها من ح لماذا" ... في قوله هيوم آخر، وهذا ما يؤكده 
ولكنه لا يوجد إنسان واحد شاهد جسما واحدا يتحرك بعد أن دفعه ... واحدة مع ذلك لا تختلف عنها إطلاقا

إلى الحركة جسم آخر، واستطاع أن يستنتج أن كل جسم آخر سيتحرك بعد أن يتلقى مثل ذلك الدفع، إن كل 
 .3"المأخوذة من التجربة إذا هي من أثر العادة لا من أثر الاستدلال الاستنتاجات
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و حادثتين يصبو إلى ما سمي بالتعود، وعليه فجميع قتران بين ظاهرتين أالمقصود من هذا أن تكرار الا    
ادة ذهنية  هي إذن آثار للعادة، وعليه فكل ما ينتج عن العقل فهو مجرد ع الاستنتاجات على علاقة العلة والمعلول

جوهر نهائي حيث نسب إليها العادة أن  هيوم، ولا هي برهان عقلي، حيث اعتبر دفيد هيومكما أوضحها 
ظاهرة السببية واعتبر التكرار هو أساس وجود العادة، إذ أن توالي الأحداث ووقوعها على منوال واحد تكون لدى 

 .الإنسان عادة

هو المرشد الأكبر للحياة البشرية، إنه المبدأ الوحيد الذي يجعل الخبرة نافعة لنا، وهو  فالتعود إذن،"  هيوميقول     
وحده الذي يجعلنا نتوقع في المستقبل سلسلة من الحوادث المشابهة لتلك التي ظهرت في الماضي، ومن دون تأثير 

 .1"لحواس هو ماثل مباشرة للذاكرة وا التعود سوف نجهل تماما كل مسألة واقعية خارج ما

من هذا أن المعارف التي نستدل عليها في المستقبل قائمة على ما عرفناه في الماضي، وهذه تعتبر عادة  المقصود    
كن هذا ليس ومجرد تعود على رؤية الشمس تشرق كل صباح سيبادر إلى ذهنه أنها ستشرق في المستقبل كل يوم، ل

 .ليس هناك ضامن عقلي أو تجريبي على إشراقها غداشراق الشمس إذا أشرقت اليوم بالأكيد لأن إ

مطردة وثابتة في إحداث آثر ما، وعن فكرة الماضي والمستقبل  يحيل إلى أسباب العادة أن مبدأ هيوميرى     
سقاط الماضي والمستقبل في كل تعليلاتنا، وإذا ما كان ويجعلنا التعود مصممين على إ" ول وربطها لمبدأ العادة يق

 .2"تام الانتظام والاطراد فإننا نتوقع الحادث بأكبر قدر من اليقين  الماضي

ن ما د عنده في الذهن عادة ذهنية على أالمعنى من هذا أن فكرة التعود على تكرار الحدث تجعل الإنسان تتول    
 .وقع في المستقبل هو شبيهه لم وقع

ا تضرم النار فإن ذهني يميل مباشرة إلى تصور أنه عندما أقذف قطعة من الخشب في النار،" ...يضا ويقول أ    
صله بالكامل من التعود سبب لا يصدر عن العقل، بل يستمد أفئها، وانتقال الفكر هذا من السبب إلى المولا تط

نه يجعل الفكرة، أو تصور اللهب، والخبرة، وحيث إنه يبدأ أو لا لانطلاق من الموضوع للحواس الماثل للحواس فإ
 .3" كثر حياة من أي رؤيا غامضة وهائمة تقوم بها المخيلةأأقوى و 
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على أساس الخبرة والتجربة، ويتضح هذا من  المعنى من هذا أن تصور العلية، وإحداث الظواهر وتتابعها قائم    
متكررا، وإن حادثتين وتلازمهما  دراك تتابع بينتجريبي لتصور العلية، متمثلا في إيصبح المصدر ال" ... خلال أنه 

في " أ " عن هذا الارتباط لدرجة أننا حين نرى الحادثة عادة دراك هذا التلازم المتكرر يؤدي بعقولنا إلى تكوين إ
 .1"أ " دراكنا الماضي بحدوث التي ارتبط حدوثها في إ" ب" حدوث المستقبل نتوقع 

هي التي تجعلنا الانتقال من فكرة إلى أخرى ومن ثم فإن فكرتنا عن علاقة العلية  العادةيمكن القول على أن     
 .ترجع إلى العادة، لأن كل ما يحدث هو وليد العادة

د بين هذا الشيء وعن اقتران معتا" ... لمبدأ العلية وجد أنها مجرد عادة نفسية فيقول في هذا  هيومفي تصور     
سيكون بفعل ... لحرارة مترافقين معا بصورة دائمةنوعان من الأشياء، الشعلة وا خر، أن يكونما آخر، وبكلام آ

لظروف، وذلك عمل للنفس لا مرد ن في مثل تلك اد هذا هو بالضرورة حصيلة وضع الذهإن الاعتقا... التعود
 .2... "أن الشعور شغف الحب تنعم بفوائدهشأنه ش... له

سيكولوجي،  تفسيرالنفسية، وفسرها  إلى الحالات دفيد هيومالمقصود من هذا أن تصور العلية قد أرجعها     
ورأى بأن العادة تعزز الارتباط التخيلي الذي يجعل الذهن ينتقل من فكرة إحدى الواقعتين إلى فكرة الواقعة 

العلة ليست نسخة عن قدرة قد ندركها في الأخرى، وبهذا يتولد الاعتقاد بحدوث تلك الواقعتين، وعليه ففكرة 
 .العادةالأشياء وإنما نسخة عن ذلك الانطباع الباطني أو التفكيري الذي هو حس 

ة، وإنما هي ضرورة تصور ضروري، ولكن ليست الضرورة منطقية ولا قبلي" هو منه إذن فتصور العلية المعنى     
دراك تلازم زوج من الحوادث وارتباط ذلك التلازم في الذهن وتكوين عادة عن توقع ذلك التلازم نفسية أساسها إ

 .3"تؤدي إلى الاعتقاد بتصور العلية  العادة في المستقبل، تلك الضرورة بالتوقع وتكوين

لاعتقاد في تصور من هذا أن فكرة العلية ترجع إلى التعود من الناحية السيكولوجية التي تزودنا با المقصود    
العادة العقلية التي تؤدي إلى الاعتقاد بضرورة هذا العلية، وبهذا فهي تصور بعدي، أي مكتسب من الخبرة نتيجة 

التصور، وعلى هذا فإن الحواس هي التي تكشف عن طبيعة هذه العلاقة من واقع الخبرة، وبهذا تكون العلية مجرد 
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ر وتتابعها في العالم الخارجي، هذا أن تكرار الحوادث يولد في الإنسان عادة واهفكرة في ذهننا نشأة بفعل اطراد الظ
حول تلك الحوادث، كما أنه يمكن القول إذا ما رجعنا للواقع المحسوس فإننا لا يمكننا الحصول على معطيات هذا 

 .العالم على انطباع خاص بفكرة الضرورة

وبكلمة، فإن كل اثر هو حدث مستقل عن سببه، ولا وهكذا، " من العلية من خلال قوله  هيومفموقف     
حتى بعد أن يمكن إذن اكتشافه في السبب، وأول اختراع أو تصور له، يجب أن يكون اعتباطيا تماما، بل يجب 

 .1"أخرى كثيرة يوحي بالأثر أن يبدو ترافقه مع السبب اعتباطيا أيضا، لأنه سيظل هناك آثار 

القول على أن العلية هي اعتقاد نفسي مصدره الخبرة الحسية، ولكن هذا المبدأ لا يمكن أن  وبهذا المعنى يمكن    
يؤسس للاستقراء لأنه ليس قانونا موضوعيا كليا، وإنما هو قانون ذاتي وهذا أن كل ما هو ذاتي لا يمكن أن يوصف 

 .بالقانون

النفسية، لأنه  العادةيقوم على مبدأ  هيومدفيد من خلال هذا يمكن أن نستخلص على أن مبدأ العلية عند     
يرى بأن التتابع والتكرار في الحوادث يجعل الإنسان يتعود على تلك الوقائع والظواهر، وبهذا فتصور العلية يميل إلى 

 .أنه مجرد نزعة نفسية وعادة، وأن كل ما يخطر للعقل هو فقط عادة ذهنية
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 .هيومللعلية عند دفيد محمد باقر الصدر نقد : المبحث الرابع

العلية وايجاد انه عاجز على اثباتها وبهظا من بين  من خلال طرحه لمبدأ لدفيد هيوممن الانتقادت الموجهة     
هيوم الذي كان نقده متصل من خلال ماقدمه  محمد باقر الصدرنجد لهيوم الفلاسفة الذين وجهو انتقادات 

 :ومن خلال هذا طرح التساؤل التالي" الحس" عن الوصول اليه بالرغم من ايمانه بالمعطي وماعجز

 در لهيوم؟ كيف كان نقد السيد الص-

فنحن اذ نؤمن بعنصر الوجود ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن " السيد محمد باقر الصدريقول     
 فإذا قيلا لنا مثلا. الفكرة، وتظل الفكرة رغم ذلك تصوراالتصور، نستند في ذلك أن العنصر قد يدخل في محتوى 

، على مستوى ((طائر له رأسان))، ولم نصدق ذلك فسوف توجد في ذهننا فكرة ((يوجد طائر له رأسان: )) 
 .1 "التصور، فسوف نتصور وجوده أيضا دون أن نعتقد به

 الإدراك،ارق بين التصور والاعتقاد في الذي يرى بأن الف هيوميخالف  الصدرالملاحظ من هذا على أن     
يرى بان  الصدراعتقاد، لأن في طرحه هذا يرى بأن وجود فكرة ما صادرة عن تصور لا تحتاج إلى  فالصدر

يربط الاعتقاد الاستقرائي هيوم ن أيرى بالصدر ن لأ .التصور هو الذي يجعل لنا معرفة ذلك الشيء موجود أم لا
هو اتجاه يؤدي  الصدرفي تفسر الدليل الاستقرائي على حسب هيوم لأن الاتجاه النفسي الذي اعتمده بالعادة، 

إلى تجريد الاستدلال الاستقرائي من اي قيمة موضوعية، هذا أن تعميم الحوادث الناشئة من العلة و المعلول هي 
 .في الواقع مرتبطة بالحس، التجربة والمشاهدة المتكررة للشيء

، بل إن عنصر الوجود  فدخول عنصر الوجود في محتوى الفكرة لا يكفي ليجعل منها اعتقادا" يواصل القول و    
فلا بد . الاعتقاد معا التي ألف منها محتوى الفكرة، يصلح للدخول في التصور و كأي عنصر من العناصر الأخرى
مادام بإمكاننا أن (( طائر له رأس واحد)) و فكرتنا عن(( عن طائر له رأسان)) اذن من فرق آخر يميز بين فكرتنا

 تظل الفكرة الأولى رغم ذلك تصورا و الفكرة الثانية اعتقادا ، و نفترض الوجود في محتوى من كل هاتين الفكرتين
 "2. 
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 الصدرالاعتقاد، حيث يرى  في فكرة تبرير ذلك الفارق بين التصور و هيومنقد  الصدرهذا يتضح أن  لمن خلا
بأن الصدر يجب إدخال المحتوى في العنصر الوجود يكمن في ادخال معنيي التصور والاعتقاد معا، كما يرى 

التصور والاعتقاد يظهر على حسب عنصر الوجود، ومن خلال طرحه هذا يستنتج من أن الفارق بين التصور 
 .يختلف معه في تبرير ذلك الفارقينما هيوم والاعتقاد يكمن في الادراك وليس في المحتوى وهذا ما يتفق مع 

ونحن نميل إلى القول  "أن الفكرة ليست نسخة لانطباع مباشر حيث يقول في هذا محمد باقر الصدريرى     
بأن بعض الأفكار ليست نسخا لانطباعات مباشرة، وإنما هي مفاهيم انتزاعية عن أفكار أخرى، هي بدورها 

 .1"ار فكرتنا عن الوجودنسخا لانطباعات مباشرة، ومن تلك الأفك

الذي يرى بأن الأفكار هي نسخ عن انطباعات مباشرة تولدها تكرار  هيومينقد  الصدرالمقصود من هذا أن     
وبهذا يتضح له أن المفاهيم تحمل في طياتها انطباعات . يراها بأنها مجرد مفاهيم لا أكثر الصدرالحوادث، لكن 

غير قادر على اثبات المادة، لأن المادة لا يمكن الكشف عنها بالتجربة  هيوم مباشرة، حيث يرى الصدر أن
 .الخالصة، لأنه لا يؤمن بالمعارف الأولية

ترض أن هذه الحيوية فتزخر به الفكرة من حوية، ا حين فسر الاعتقاد على أساس ما يومه إن" الصدريقول     
بعلاقة العلة والمعلول بفكرة أخرى أو بصورة غير مباشرة إذا كانت مرتبطة  نطباع مباشرة،تستمدها التجربة من الا

النتيجة تناقض الواقع، وهذه . هي بدورها نسخة لانطباع، ولا مرتبطة بنسخة مباشرة من هذا القبيل ليست اعتقادا
نطباع أو مرتبطا دون أن يكون نسخة لا البشرىلأننا جميعا نعلم أن عددا كبيرا من الاعتقادات يوجد في الذهن 

 .2"المعلول و بنسخة لانطباع بعلاقة العلة 

يرى أن الاعتقاد يوجد في الذهن، وليس نسخ عن انطباعات الخارجية، وأن  الصدرالملاحظ من هذا أن     
الفكر لو كان محبوسا في حدود التجربة والحس لم يكن بوسعه أن يملك معارف مستقلة عنها، و بهذا يؤكد على 

 .أصبح له استحالة الاستدلال على مبدأ العلية بمناهج الاستنباط التجريبي مهيو  أن
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، وهذا يعني أن الفكرة هيومإن كثيرا من الاعتقادات لا يرتبط بأي انطباع بالشكل الذي تصوره " ويقول أيضا    
أو مرتبطة بعلاقة العلية مع نسخة منه لكي  ن تكون نسخة لأحد الانطباعات،أ ليست بحاجة لكي تكون اعتقاد

 .1"تستمد منه حيوته وقوته 

يجب أن تحمل في طياتها نسخة لانطباعات،  في أن تكون الفكرة هيوميعارض  الصدرالمقصود من هذا أن     
نسان عادة من خلال تفسيره لمبدأ العلية القائم في نظره على الانطباع الذي يولد في ذهن الا هيوم وهذا ما يدعيه

يرى  الصدرلكن أنها تتعلق بكثرة ما يتحسس به الفرد من تكرار في علاقة الاقتران بين ظاهرتين لاغير، التي يرى 
يؤكد على أنها يجب أن تكون  ن كانت اعتقادا هذا لاإ أن الفكرة وبأن هذا يناقض ما هو موجود في الواقع و 

 .نسخة لانطباع

عقلية قبلية،  وأنا أرى أن الأفضل للفلسفة العقلية، التي تؤمن بأن مبدأ العلية قضية "فيقول الصدر هيومينقد     
أكد في الوقت نفسه عدم إمكان الاستدلال عليها بالتجربة، وعجز  إذ...أن تتجه بالقول أنه قضية أولية في العقل

 .2"الخبرة الحسية على إثباتها 

الذي يرفض التسليم بأي هيوم صدر قضية عقلية، على عكس من المعنى من هذا أن مبدأ العلية في نظر ال    
في النقطة الثانية والتي هي أنه  هيوم الصدريسمى بالأفكار الفطرية، كما ينقد  قضية قبلية تحمل في طياتها ما

كان هدفه من هذا هيوم ، لأن (حسي) عجز على إثبات مبدأ العلية بالتجربة بالرغم أنه يؤمن بما هو معطى 
 يرى لا هيومويبدو أن " الصدرايجاد إنطباع يشتمل على الضرورة وحتمية الارتباط بين حادثتين وفي هذا يقول 

شيء إلا إذا كان ذلك  لإثباتأن بالإمكان الاستناد إلى التجربة والخبرة الحسية : ذلك ممكنا، لأنه لا يتصور
والتمدد لم تنطبع عليها صفة الضرورة، ولم  ةبالحرار وحيث أن خبرتنا . الشيء قد ظهر مباشرة في حبرتنا الحسية

يتمثل فيها إلا تعاقب الحادثتين، فلا سبيل إلى الاستدلال على الواقع الموضوعي للعلية عن طريق التجربة و الخبرة 
 .3"الحسية 
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يؤمن بالمذهب التجريبي القائم على الحس إلا أنه  هيوم يرى بالرغم من أن الصدرل هذا أن يتضح من خلا    
هو  إلى نقده الذي يرى أنه ليس طل ما الصدرعجز كل العجز على تبرير و تفسير مبدأ العلية، وهذا ما أدى 

 .اقض مع ما هو موجودتنموجود في الواقع يجب إثباته بالتجربة لأن ذا ي

لا  هيومأن أراء : وهكذا نستخلص بوضوح" على تفسير الدليل الاستقرائيهيوم حول عجز  الصدريقول     
تصلح لتفسير الدليل الاستقرائي، لأن الدليل الاستقرائي لايزودنا فقط بقضايا فعلية، وإنما يزودنا أيضا بقضايا 

مع إيمانه بأن كل المعارف مجرد بالرغم من رفضه للقضايا القبلية و  هيوميتضح من خلال هذا أن . 1"شرطية 
اكتساب مصدرها التجربة، إلا أنه عجز على إثبات الدليل الاستقرائي واعتبره أمر ذاتي وبهذا فهو لجأ و اعتمد 

 (.النفسي) على المبرر السيكولوجي

لا يملك الشروط التي يجب توفرها في  ،هيومبل أن الاستقراء الذي اعتمده " الصدروعن الاستقراء يقول     
الاستقراءات الناجحة، لأن التعميم في الاستقراء الناجح لا يمتد إلى الأفراد التي يوجد بينها وبين الأفراد المستقرأة 

فهب أنا فحصنا كل أنواع الأفكار الأخرى، : و فكرة العلية من قبيل الذهب في هذا المثال... فارق نوعي محدد
 .2" يبرر أن نعمم النتيجة على فكرة العلية نفسها، مادامت العلية تختلف نوعيا عن الأفكار الأخرى فإن هذا لا

الاستقراء الذي اعتمده لا يحمل الشروط اللازمة التي من المعروف  هيوم من خلال هذا يمكن القول على أن    
ب السيكولوجي من أجل الوصول إلى نتائج توفرها في الاستقراء الناجح، وهذا مادفعه إلى الاعتماد على الجان

 .في استحالته على تبرير الدليل الاستقرائي من الناحية المنطقية هيوم ينقد الصدر يقينية، إضافة إلى هذا أن 

فالتكرار في الأمثلة عامل رئيسي في الدليل الاستقرائي، لا على أساس دوره السيكولوجي في "... الصدريقول     
الذهنية، بل على أساس دوره الموضوعي في تخفيض قيمة احتمال الصدفة النسبية، وفقا لنظرية تكوين العادة 

 .3"الاحتمال 

ذا لا ينفي ذلك التكرار وإنما يرفض أن يكون تبريره سيكولوجيا، وبهذا فهو يريد  الصدرالمعني من هذا أن     
 .مبرر منطقي يعتمد على القضايا المنطقية
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أن الاستدلال ..." ارق بين الاستدلال الاستقرائي وقانون المنبه الشرطي من خلال قولهيبين الصدر الف    
 :الاستقرائي لا يمكن أن يفسر على أساس الاستجابة للمنبه الشرطي، لأننا نستخدم الدليل الاستقرائي بشكلين

وأخرى نستدل استقرائيا على العبارة . موجودة (أ)ستوجد فعلا، حين نرى( ب)فتارة تستدل استقرائيا على أن
قعة خاصة، افالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى و . عقيبها،( ب)وجد ( أ)كلما وجد : الافتراضية العامة القائلة

 .1"الملاحظة  ستقراء في الحالة الثانية هو التعميم الذي تتجاوز فيه حدود التجربة ووالمستدل بالا

يرى بأن هناك فرق بين الاستدلال الاستقرائي و قانون المنبه الشرطي، الذي  الصدر من هذا أن لكن المعنى    
الذي يؤكد على أن الاستدلال و  هيوميعتبر أن لكل واحد منهما شروط خاصة به، لكن الصدر في هذا يفند 

ذلك بأن النتيجة  عكس من قانون المنبه الشرطي لا يوجد فرق بينهما و أنهما ذو معنى واحد، فالصدر يرى على
، وهذا ما جعله الاقرار بوجود تقرائيا تعني شيء جديد تختلف عن كل الاستنتاجات المتقدمةالمستدل عليها اس

 .فارق بينهما

لأشفكار الفطرية هيوم جاء من  لهيوم نقده السيد محمد باقر الصدرمن خلال هذا نستخلص على أن     
بهذا يرد كل شي للعادة فهذا هيوم بالتجرية والخبرة الحسية بالرغم من ايمانه بها، لأن وعجز عن اثبات مبدأ العلية 

 .الصدريعتبر مناقضا للواقع كما صرح به 

 :خلال هذا يمكن أن نلخص إلى أن  من
  يتمثل في أن كل ما نصل إليه من معرفة لابد الوصول إليه عن إلى نقد العلية  هيومالدافع الذي أدى

 .و العقل معاطريق الحس 
  أن العقل وحده ليس قادر على إثبات مبدأ العلية لأنها لا تنشأ عن التفكير العقليهيوم يرى. 
  بالرغم من أن كل ما تصل إليه عن طريق التجربة إلا أنها لا تحمل في طياتها انطباعات من  هيوميؤكد

 .ية على إثباتهاالضرورة، كما لا يمكن الاستدلال عليها بالتجربة، وعجز الخبرة الحس
  على أنه لا يوجد علم قبلي مستقل عن الخبرة الحسية هيومكما يؤكد. 
  أنه لا توجد صفة تنطبع بها الحواس، وهذه الصفة التي تربط المعلول بعلته ربطا يجعل ذلك  هيوميرى

 .المعلول نتيجة لعلته
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  من خلال دراسته للمشكلة الاستقرائية على أن تفسيره يكون تفسيرا سيكولوجيا هيوميوضح. 
  أن العلية مجرد عادة ذهنية تنشأ عن التكرار لأنه يعتبر حدوث حادثة ما تتبعها حادثة أخرى  هيوميعتبر

د غل أن كل ينكر وجود رابطة ضرورية بين العلة والمعلول ويؤكهيوم أنه يولد في العقل الإنساني عادة لأن 
 .هيومستقرائي لدى ستدلال الإنية تعتبر أساس مبدأ العلية و الإما يحدث مجرد تعود،لأن العادة الذه

  تنشأ من تكرار اقتران حادثتين في الخبرة الحسية للإنسان العادةكما يعتبر أن. 
  ينها رفضه في كثير من المسائل من بحيث ينقده  الصدر نجدالتي وجهت لهيوم من بين الانتقادات

كولوجي، اضافة نقده في عجزه على لأشفكار القبيلة، وعجزه على تبرير الدليل الاستقرائي إلا بالمبرر السي
 .ثبات مبدأ العلية بالتجربةإ
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 : خاتمة  

فكاار  حلللل  مبدأأ اللللة  و لل  ن  خال  اطاا  ميلل  ين  اأفيهيوم ختام دراستنا هذه نخلص إلى أصالة وفي      
كلها نرتداة يالتجرية الذي أكأ طلى ... ايصأر ط  الانسان ن  انفلالات و سلوكاتوالاناداطات واطتبر ان كل ن

  الذي حاو  ن  خالل  أن ين ع طايع الضرورة  وأن يبرز أن طالقة السدب الحسلةأن كل امبلارف هي ن  قدلل الخبرة 
 (.نفسي) يالنتلجة طالقة قائمة طلى اللادة فكقط  بملنى أن تفسيره لها هو تفسير سلاولوجي 

فكارة وينا طلى لل   فكما ن  . الاناداطات الحسلة طلى الافكاار  فكالاناداطات هي الاصو  أولوية فكهلوم يلاي    
لى نقأ إكما يخلص    و الاناداطات الصادرة طنهاأ نستالع تللن  الاناداع يذات قلمة  ولات وجود  الا كنا لا

أنار وجودها  أن  يرى يأن نا يصأر ط  الإنسان هو راجع إلى التجرية لا اللقل  أن هلوم و  ارية الافكاار الف
فكاار اللانة واأ.ل نلرفكة هي نلرفكة اناداطلة حسلةن امبلرفكة كأو   يلتبر أن نا يصأر ط  اللقل هو مجرد طادة لهنلة

فكاار نستمأة طنأه يلتبرها أ فكاألفاظج ئلة واناداطات   شلاأط   فكاارأ  غير «هيوم»ردة للس   في ن ر المج
 .وناتسدة ن  امبشاهأة والتجرية الحسلة والاناداطلة والللنلة

يرى يأن حأوث فهيوم لا يلود للضرورة اللقللة أو أفكاار قدللة  وإنما يلود للتجرية واللادة  لهيوم  يالنسدةفكاأنر     
اشف ياللقل وإنما لا ي ثدات أن اللللةإ هيوم وبهذا يرى نتلجة نللنة لا تلني نداشرة أن لها طالقة لازنة نع سددها 

ناهو إلا مجرد نلتقأ  طلى أن الللم القائم طلى اللللة ظهار ن  خال  دراست  لهذا امبدأأ إهيوم يالتجرية  كما حاو  
ل ظاهرة أو حادثة يالتتايع والتلاقب  ولهذا يؤن  بما هو تجريبي  إلا أن  يرى يأن لا اللقل ولا التجرية يريط ك فكهو

 .قة امبوجودة ين  الللة وامبللو يمانهما تأكلأ اللال

ة هذا لي لفارة الضرو في ألهاننا اناداطاً جأيأاً يمثل النمولج الفل تولأنالح ة هذا التشاي  امبتارر إن  هيوميرى     
قة الترايط امبستمر يما  يفضل هذه اللالقة الجأيأة طالهو اصل فكارة السددلة   هيومهو الإناداع الذي يمثل في ن ر 

ذه اللالقة لا يغير ولا  الاشف ط  ه. قلم استألالًا ن  نوضوع إلى آخر أو ن  وجود نوضوع إلى آخرنلنا أن 
أي شي  مما قلل حو  فكارة الترايط الضروري  إن تارار اناداع في امباضي حتى إلى نا لا نهاية ل  يؤدي أيأاً إلى 

لاشف ط  أكثر ن  يخلص هلوم إلى القو  يأن  في تجرية سددلة لا يما  ا .فكارة أصللة كفارة الترايط الضروري
  إن نا يسمى يالترايط امبفترض وجوده رف اللوم ين رية الاطراد ا هو أساس نا يلُين  اأسداب والنتائج  وهذ الاطراد

ين  اأشلا  امبمثلة للأسداب والنتائج في حالة نفردة للس إلا وهما   لا يما  أن تنشأ الفارة امبقايلة لهذا الترايط إلا 
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هرت واحأة ن  نتراياة ياستمرار  وكلما ظتشاي  طأد ن  الحالات امبفردة للوقائع السددلة التي تدأو كلما حضرت 
لهن  يخلق في يجلل الإنسان و الشلور الذي اللقل  يفلل اللادة  طلى انت ار الواقلة امبواللة  هذا ه مليح هذه الوقائع

 .نتالك فكارة الترايط الضروريإناداع إ

فكجلل . التارار الآلي في أساس وجود اللادةفكقأ اطتبر اللادة جوهراً نهائلاً ونسب إللها ظاهرة السددلّة   ووضع     
إحتما  اأسداب هو الذي يسلار طلى الناس ولل  طلى أساس تتايلات سايقة نتجانسة حأث  الانُور طلى 

إل إنّ توالي الحوادث وَوُقوع الحوادث امبتجانسة طلى ننوا  واحأ تُاون لأى الإنسان طادة  وهذه اللادة .ننوالها 
وهذه اللادة ت اد تثدلتاً ورسوخاً نع التارار الآلي امبتجانس   وطلل  فكإنّ . اً لحوادث اخُرى نتشابهةتصدح توقلّاً نفسلّ 

كما اطتبر أن ندأأ .ندأأ اللللة هو ندأأ يستمأ قوت  ن  التجرية والتارار الإنسان ي داد وثوقاً ن  توقلّات  امبستقدللة  
 .لاتاللللة للس شدل  لا بمدادئ امبناق ولا الرياض

أكأ طلى أن الدحث ط  .أن ندأأ اللللة نوجود في الذات الإنسانلة  وللس في اأشلا  الخارجلة دفيد هيوميرى     
يأن اللقل لا يما  ل  تشالل دافكع و .الأوافكع اأولى للسلوك الدشري يجب الانتها  بها إلى الإحساس واللاطفة

أن ندأأ  هيومويؤكأ  .يتلقاه الإدراك ن  اناداطات طلى امبستوى امبلرفيسلوكي  أن اللقل نا هو إلا نلاة نن مة مبا 
في الذه  تلتبر  توصل إلى أن سدب حضور اأفكاار.اللللة نا هو إلا تتايع وتارار للحوادث  وهذا نا يسمى ياللادة

 .مجرد طادة طقللة  كما أن  يؤكأ يأن اللالقة التي تام  ين  الللة وامبللو  هي وللأة الفار

قأ ارتدط ياللادة  أن تارار الحادثة يولأ في الإنسان نا  هيوم يما  ان نخلص في اأخير أن ندأأ الللة طنأ وطلل     
يسمى يالادع  ولهذا فكهي تللب دورا كديرا في تاور الللم الحأيث  إلا أن اأنر يدقى محتمل لا يصل إلى نتلجة 

 .يقلنلة
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 :فهرس الأعلام      

... فيلسوف مسلم من المذهب الشيعي، درس منطق الفلسفة، (ه333/ه062")Al-farabi": الفرابي -1
أهل المدينة الفاضلة، تأثر بجمهورية أفلاطون، من  لقب بالمعلم الثاني، أراد البرهان له رسالة في آراد

 .دنية، إحصاء العلوم، كتاب السياسة الم(أفلاطون وأرسطو)كتاب الجمع بين رأيين الحكيمين : مؤلفاته

عالم وطبيب مسلم، اشتهر بالطب والفلسفة، درس على دعاة ، (ه707/ه372")Ibn sina" :ابن سينا -0
كتاب :من مؤلفاته ،"مابعد الطبيعة" ، قرأ كتاب لأرسطو باسمإسماعيليين، تعلم الفقه القرآني

 .الإشارات، الشفاء، النجاة في المنطق و الإلهيات

فقيه،  فيلسوف ومتكلم، (ه525/ه752")Al-ghazali, Abu Hamid":أبو حامد الغزالي -3
ومتصوف عربي، يعتبر من أبرز مفكري العصر الذهبي في الإسلام،عرف كاحد مؤسسي المدرسة 

 .الفلاسفة المنقذ من الضلال، تهافت.كتابه الشهير: الأشعرية في علم الكلام، من مؤلفاته

فيلسوف عربي، درس الفقه القرآني والكلام  ،(ه535/ه502")Ibn rochid":دابن رش -7
اتهمه علماء  يعتبر من أهم فلاسفة الإسلام، فهم بعض النظريات لأفلاطون و أرسطو،... والفلسفة

تهافت التهافت، : من مؤلفاته...الأندلس بالكفر والإلحاد، كان شارحا لأرسطو، كان معارضا لأفلاطون
 .الشرح الأكبر والأصغر والأوسط: شروحات لأعمال أرسطو

، فيلسوف يوناني، تلميذ أفلاطون و معلم الإسكندر (م.ق 387-300")Aristote":أرسطو -5
المفكرين، كما كان أعظم نوابغ النظر العقلي في تاريخ الفكر اليوناني، يعتب الأكبر، وواحد من عظماء 

 .رفة، الأخلاق والسياسةالمنطق، المع: أحد أهم مؤسسي الفلسفة الغربية، من مؤلفاته

، فيلسوف يوناني كلاسيكي يعتبر أعظم فيلسوف في (م.ق 707-377")Platon":أفلاطون -6
يعتبر تلميذ سقراط حيث وضع الأسس الأولى للفلسفة الغربية  العصور القديمة و أخر ملوك أثينا،

 .محاورات أفلاطون: هوالعلوم، من مؤلفات



 

في  هو فيلسوف فرنسي رائد الفلسفة، Descarte, Rene("1536-1652)":رنيه ديكارت -7
كان على إطلاع واسع بالتقدم   العصر الحديث،يعتبر أول فيلسوف محدث وواحد من أعظم الرياضيين،

 .تأملات في الفلسفة الأولى مقال عن المنهج،: العلمي في أوربا،من أهم مؤلفاته

سنة  فيلسوف انجليزي، التحق بجامعة اكسفورد، Locke, john"(1632-1704)":جون لوك -8
وقال أن ، درس الأدب والفلسفة في بادئ الأمر، ثم الطب، عارض نظرية الحق الإلهي المقدس 2561

تقدو الأفكار الفطرية، من انختبار أساس المعرفة، هو ذا نزعة تجريبية، من بين الفلاسفة الذين الا
مقالة في العقل البشري، مقالة تتعلق بالأصل الحقيقي واستمرار و نهاية الحكومة الأهلية، بعض : مؤلفاته

 .الأفكار عن التربية

يعتبر من أهم مساندي  ف،هو فيلسو Berkeley Georg ("2566 – 2561)":جورج بركلي -3
الرؤية الجوهرية في القرن الثامن العشر الميلادي، ادعى بركلي انه لا يوجد شيء اسمه مادة على الإطلاق 

وهكذا فإن العقل . ن يكون مجرد فكرة في عقل اللهأيعتبرونه عالمهم المادي لا يعدو وما يراه البشر و 
نظرية جديدة في الإبصار، مقالة مقالة نحو : من أهم مؤلفاته.للروحن يكون بيانا أالبشري لا يعدو 

 .دئ المعرفية البشريةتتعلق بمبا

فيلسوف ومؤرخ ( 1776/  1711) ، عاش ما بين "HUME. DAVID" : هيوم، دفيد -12
بحث في : هم كتبهأوعالم اقتصاد اسكتلندي، ولد وتوفي في ادنبره، هو مادي، حسي تجريبي ملحد 

خلاق، وله كانت نساني، وكذا عن مبادئ الأجزاء، وفحص عن الفهم الإأنسانية، ثلاث الطبيعة الإ
 .محاورات في الدين الطبيعي

 

 

 

 

 

 



 

 :فهرس المصطلحات

تصور طرفيه كافيا،  الاحتمال مالا يكون:" يمكن توقع حدوثه يقول الجرجاني ما": Probabilité"احتمال -1
 ."الإمكان الذهني بل يتردد في النسبة بينهما، ويراد به

عند الكندي وهو القائم بنفسه، وهو الحامل للأغراض لم تتغير ذاتيته موصوف لا ": Substance"الجوهر -0
والذي ليس هو في موضوع قائم بذاته متقوم في ذاته، معين تعينا أوليا " واصف، أما عند ابن سينا يقول في هذا 

 ."ي هوبماهية باقية ما بق

وهو الحكم الذي يثبت محلولا لموضوع أو ينفيه وعليه يقوم المنطق الحملي الذي ":Jugement"الحكم -3
 .يقابل منطق العلاقات، ويشمل القضية الحملية و شرطها

  تصميم واع على أداء فعل معين ويستلزم هدف ووسائل لتحقيق هذا الهدف :" Volonté"الإرادة  -7

مقدم  عند الفلاسفة قول معبر عن لزوم شيء من شيء، وهذا القول مؤلف من": Inférence"الاستدلال -5
 .وتالي وأداة اللزوم الرابطة بين المقدم والتالي

عند الخوارزمي تعرف الشيء الكلي بجميع أشخاصه، أما عند ابن سينا هو حكم ":Induction"الاستقراء -6
إما كلها وهو الاستقراء التام و إما أكثرها وهو الاستقراء  على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي،

 .واسطة لوجود الأكبر في الأصغرالمشهور كأن يحكم بالأكبر على ال

حد القوانين الثلاثة أمصاحبة ظاهرة لأخرى بصفة مطردة وقانون الاقتران ": Concomitante"الاقتران  -7
 .ذهنلو اأكاني المزماني أو الالتي فسر بها تداعي المعاني، والاقتران 

العلة في  يبنى عليه الشيء أو ما يتوقف عليه، ويطلق على المبدأ في الزمان أو على ما ":Origine"الأصل -8
 .الوجود



 

الإيمان بالله ورسوله : هي موضع علم الكلام أي أصول الدين وهي ثلاث ":For déments" الأصولية  -3
القران والسنة والاجتهاد، وفي هذا العلم يستعمل الأصل للدلالة : لكليةواليوم الأخر، وأصول الفقه هي أدلته ا

 .على الحكم الذي ورد في النص

 استوى هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقبل هو ما": Doute"الشك -12
لا يستخدمه إلا كوسيلة للوصول  ديكارتطرفاه وهو الوقوف بين لا يميل القلب إلى أحدهما على الآخر، أما 

يجب النظر إلى كل ما يمكن أن " ، يقول ديكارتإلى اليقين أول واضح بذاته، ولا يأخذ الشك موقفا نهائيا له
 ."يوضع موضع الشك على أنه زائف

  Haberمن الفعل  Habitusالأصل اللاتيني للفظ  ":Habitude" العادة  -11
 .وهي عادة الوسط الفضائل الفضيلة عادة: يمتلك والعادة ميل إلى تكرار أفعال معينة، عند أرسطو أي

الشيء من شأنه أن يوجد، فالمعتزلة ترى بأن العدم ذات ما،  يهو ضد الوجود، فهو نف": Néant"العدم -10
 .وجودو عدوا المعدوم شيئا، أما الوجوديون هو المتضمن في ال

الأول ما يتقوم به الماهية من أجزائها ويسمى : ما يتوقف عليه وجود الشيء وهي قسمان :"couse"العلة  -13
وعلة . على الماهية والثاني ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقدمة بأجزائها بالوجود الخارجي ويسمى علة الوجود

ية وإما أن لا يجب بها وجوده وهي العلة الماهية إما أن لا يجب بها وجود المعلول بالفعل بل بالقوة وهي العلة الماد
... الصورية وعلة الوجود، إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤثرا في المعلول موجدا له وهي العلة الفاعلية

 .414المعجم الفلسفي، ص : مراد وهبة: انظر

 .حسب أرسطو تلك التي لا علة لها"La cause première "ولىالعلة الأ -17

الذات  هو رؤية عميقة شاملة لموضوع الفكر إلى حد نسيان": Contemplation"المشاهدة -15
 .والأشياء الأخرى

ما يقابل التالي، وهما حدان في نسق يقتضي أن يكون أحدهما متقدما على ": Antécédent"المقدم -16
 . زء، وفي القضية الشرطية يطلق على الجلالآخر منطقيا أو زمنيا، مثل التلازم بين العلة والمعلو 



 

هو إظهار عليه الشيء سواء كانت تامة أو  قبل التعليل": Causation" تعليل  -17
  .ناقصة، والصواب أن التعليل هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر

ما يخص الفكر البشري وحده في مقابل ما يخص العالم، وبهذا المعنى يقال عن ": Subjectif"ذاتي -18
 .من شخص إلى آخر إنها ذاتية من حيث أنها تختلف الكيفيات

سابق على التجربة سبقا منطقيا ولا يفسر بالتجربة، وعند أرسطو القبلي هو الحكم  ":Apriori"قبلي -13
 .قدمة على المعلولالذي يصدر عن العلم بعلة الشيء من حيث أن العلة مت

وهي على بماهيتها ومعناها علية العلة  هي التي لأجله الشيء أو الفعل،": Cause finale"علة غائية -02
 .ومعلولة لها في وجودهاالفاعلة 

وهذا أدق من قول القائلين لكل . كل مايظهر للوجود فظهوره علة": Cause efficace"علة فاعلية -01
 .يمعلول علة فإن لفظ العلة يتطلب معنى العلة وهذا دور منطق

هي  ":Principes Ratimnils / Prinsipe Mentule ( " مبادئ العقلية) مبدأ عقليا  -00
: جملة الحقائق البديهية بذاتها التي تستند إليها جميع الاستدلالات، وهذه المبادئ تتسم بثلاث سمات جوهرية

           .أولية كلية، ضرورية، و

حسب التحليل النفسي عملية لاشعورية تحول دون الشعور بالقلق  ":La mécanisme"ميكانيزما -03
 .الذي يحدثه الصراع القائم بين المطالب الغريزية والخوف من ارتكاب الإثم
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 .8003 ،1، دار ذو الفقار، اللاذقية، دمشق، طما بعد الطبيعة: طاليس ارسبوـــ  86
 .، دس8دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، ط تاريخ الفلسفة الحديثة،: كرم يوسفـــ  83
 .1113، دار المعرفة الجامعية، بيروت، د ط، مشكلات الفلسفة: عبد القادر محمد ماهرـــ  83
 .1183لبنان، د ط، دار المكتبة الكاثوليكية، بيروت،  ،"المعلم الاول"طاليس ارسبو : فخري ماجدـــ  81
، دار الوفاء لدنيا البباعة والنشر، الفلسفة الحديثة من ديكارت الى هيوم: مصبفى ابراهيم ابراهيمـــ  80

 .الإسكندرية، د ط، د س
 .1133، دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، د ط، الفلسفة الحديثة والنصوص: مصبفى ابراهيم ابراهيمـــ  81
، سنة المعارف، الاسكندرية، د ط، "المنطق الحديث" منطق الاستقراء : مصبفى ابراهيم ابراهيمـــ  88

1111. 
 .1186، المببعة لجنة التأليف و الترجمة، القاهرة، دط، قصة الفلسفة الحديثة :نجيب محمود زكيـــ  88
 .1110 محمد الرميحي، د ط،. د.، تنافذة على فلسفة العصر: نجيب محمود زكيـــ  88
، 1، دار المجد، بيروت، لبنان، ط دعوة للدخول في تاريخ الفلسفة المعاصرة: نصري هاني يحيـــ  88

8008: 
 :1118، دار الثقافة، القاهرة، مصر، د ط، قصة الفلسفة الغربية: هويدي يحيـــ  86
 .دط، دسنظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات، . د.، تمبدأ العلة: هيدغر مارتنـــ  83

 :القواميس والمعاجم -ج
 .1138، الهيئة العامة لشؤون المبابع الاميرية، القاهرة، د ط، المعجم الفلسفي: مدكور ابراهيم .1
 .8006، 8، دار البليعة، بيروت، لبنان، طمعجم الفلاسفة: شي جورجبيطرا .2

 :الموسوعات-د



 

، 1منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط  خليل احمد خليل،. ، ت "الموسوعة الفلسفية" : لاند اندريلا .1
 .1، ج8001

 :المقالات-ه
 .www.nama.center.com، "مشكلة العالم نموذجا" لحاد للإ سس اللاعقليةالأ: بسيوني عمرو .1
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 فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 



        

 
 فهرس الموضوعات                                    

 الصفحة المحتويات

 شكر وتقدير

 إهداء

 مقدمة

 [55-5..........................]..................................العلية قبل دفيد هيوم: الفصل الأول

 [01-5]......................................................العلية عند فلاسفة اليونان :مبحث الأولال

 [51-00]....................................................العلية عند فلاسفة الإسلام: المبحث الثاني

 [52-50...................]........................العلية عند فلاسفة العصر الحديث: المبحث الثالث

 [24-52................................................]في مفهوم العلية عند دفيد هيوم: الفصل الثاني

 [45-52]...........................................نقد الأفكار الفطرية عند دفيد هيوم: المبحث الأول

 [24-43..................................................]دفيد هيوممفهوم العلية عند : المبحث الثاني

 [21-25]....................................................ةالعليمبدأ موقف هيوم من : الفصل الثالث

 [51-25]..............................................................نقد هيوم للعلية: المبحث الأول

 [22-25].............................................................من حيث الجانب العقلي-أ      

 [51-24..].......................................................من حيث الجانب التجريبي-ب      



        

 [52-50.].......................................هيوم عند المشكلة المنطقية للإستقراء: المبحث الثاني

-52...]........................هيومدفيد العادة وتداعي المعاني في تفسير الظواهر عند : المبحث الثالث
32] 

 [34-35]..................................هيومعند  محمد باقر الصدر للعليةنقد : المبحث الرابع

 .خاتمة

 .الأعلام والمصطلحاتفهرس 

 .المصادر والمراجع قائمة
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